آسرار الموت العظمى 


الكتاب الأول 


تشكيل للتشر والتوزيع 


د. محمد الشيخ 
إهداء 


إلى: أبي مرة أخرى 

هذه سلسلة كتبي الثانية حبيبي... أهديها أيضًا كلها لك... كي 
تقوّعينك... سمّيتها (أسرار الموت العظمی)... ثری هل یروق لك؟ 

نصحني القائمون على النشر بإهداء السلسلة الجديدة إلى 
أحد غيرك بعدما زین اسمك صدر سلسلتي الأولى.. 

كيف أكتبٌ يا حبيبي دون أن يكون اسمك على صدر 
نصوصي؟! 

وكيلف تذکتر لمر ]ابا ا دون أن يحذاككل دک ره بعبسق 
حضورك؟! 

ثم إن هذه السلسة تخاطب القلب والروح... فکیف لا تکون 
أنت على رأسها؟! وأنت رجل الأرواح والقلوب.. السهل الليّن 
الهبّن الطیْح القريب من الناس والذي أتى ربه بقلب سلیم... 

أيها النائم في خشوع بين أبواب الجنة وجدران القبر.. 
أشتاق لك بعمق.. 

أيها الققيم في خلود بين أبواب ضلوعي وخنایا القلب.. 
متي نلتقي ثانية؟! 

نفد صبري... بينما مازلت أبحث في بح هذه الدنيا عن 
نعمة الصبر الجميل الذي كان في قلبك منذ الأزل مكمنه.. 

اشتقنا والله 

ريثما نلتقي... أحبك... وأشياء أخرى. 


۳ د. جد الشيخ 
يشم الله الرّحْمَنِ الزجیم 


مقدمه 


في هذه السلسة بالذات. آود أن آخبرکم أن تحتفظوا 
بكتاباتي فیهاء لأن كل ما قرأتهوه في حیاتکم السابقة یتضاءل 
هنا ببساطةء لأن هذه السلسلة هي حیاتکم الأبدية 
القادمة, وبوضوح هذه السلسلة هي خلاصة ما تعلمته في 
حياتي من تمرغ بين الجثث. والتي عايشتها لسنوات طوال 
كعابر موق سيلقى حتفه حتمًا بين جثتين» أعرف أن هذه 
السلسلة قد لا تحوز عند البعض شعبية قصص المشرحة 
الاعتيادية المتقلبة في حالة هيسترية بين الرعب والكوميديا 
والموعظة:؛ التي سبق وطرحنا العدد الأول منها في سلسلة 
(والوق يتحدثون أيضًا). ولكني أقسم لكم سيأقي يوم 
وتكون كتابنات هذه السلسلة كرسومات دافنشي تباع في 
مزادات (كرستي) بلندن لكل المقربين من الموت وبآلاف 
الدولارات. لقد كذبوا علينا يا سادة. كذيوا علينا حين 
أخبرونا أن ال موت هو البعبع الكبير, بينما الوت هو مجرد 
انتقال لحياة آضری, مجرد خروج من سجن, مجرد عودة 
إلى بيتك الدافن, بعدما آنهیت اختبار الحياة وعرضت عليك 


۷ 


أسرار الوت العظمی: 
نتائجك» في انتظار يوم النتيجة النهائية» وإمكانية حصولك 
على درجات الرآفة. أمّا الأرواح نفسها تهيم حولنا ماما 
بعد أن غادرت أجسادها للأبد وكل ما سیُذکر لاحقا هنا 
من علامات حسن وسوء خاتمة تظهر على بعض الأجساد 
إا هي كرامة ربانية يرسلها الخالق العظيم لناء ليخبرنا أن 
موتهم لم يكن أبدًا نهاية. وأنهم الآن في حال أفضل كثير. 


تحلل الأجساد وتعفنها هو الشيء الطبيعي الاعتيادي 
لجميع الخلوقات. التي أصبحت بعد موتها مجرد جماد 
رمي لا يحتوي على أي محة للحياة حتی يأتيها الأمر 
الطلق من الله للبعث. أمّا من تحفظ أجسادهم دون 
تحلل رغم بقائهم في الظ روف الاعتيادية الناسبة, الذين 
سنستعرض أمثلة لهم لاحقًاء فیحتمل أن یکون بینهم وبين 
الله سر وعهد. فحرّم الأرض على آجسادهم. لیبقوا أحياءً 
جسدًا ورومًاء ولذا رما هم الوحيدون الذين وصفهم الله 
تبارك وتعالى بقوله«بل أَحْيّاءٌ عند رهم يُزرفون». 

بعد قراءة هذه السلسلة أعدكم أن تحبوا الموت» 
ستطمئن قلوبكم. سيطمئن المرضىء والعجائز وكبار السن, 
سيعرفون أنهم قد خدعونا وأن الموت ليس مرعبًا أبذّاء 
إنه مجرد انتقال... فقط اعملوا لهذا اليوم بجد. واضمنوا 


۸ 


د. محمد الشيخ 
لأنفسكم لقاءً مريًاء وارتقاءً طيبًاء اضمنوا نفقّا 
وحبًّا للنور الأعظم. زيّنوا حياتكم بأعمالكم لا تؤذوا أحدًا 
أبدّاء كلنا كبشر في رحمة الله إلا آولشك الذين آذوا التاس» 
وعاثوا في أرض الله فسادًك عليكم آنفسکم لا تؤذوا أحدًاء 
انزعوا من قلوبکم الحقد والغل والحسد وأحستوا ظنكم 
بربکم آضمن لکم ارتقاء مريحًاء ولکن يتعين علینا هنا 
الاقرار بأنه رغم کل ما سیسرد هنا من معلومات فاننا لا 
نعرف سوی القلیل للغاية» ورغم مرور خمسة آلاف عام 
على ظهور علم الطب حتی الآن» فكل ما نستطيع فعله 
كأطباء هو |خبارك بكيفية موت الانسان غرقًاء أو بسبب 
أزمة قلبية مثلاء لكننا لا نزال عاجزين عن توضيح كيفية 
الوفاة في أكثر من خمس وتسعین بالمئة من الحالات» ولذا 
أفضل ما يمكنني فعله هو الوصف الدقیق, لها يحدث 
للمتوق وقت الاحتضار ما الأرواح فبرغم كل ما عرفه العلم 
عنها وما شیدوّن هنا في هذه السلسلة. ستبقى ماهيتها 
له محر لا إجابة له. ولن نصل أبِدًا لحقيقتها الكاملة. 
كما قال الله تال «وَيَسْأَلُوتَكَ عَنِ الوح "قل الوح من 
أمر ری وا آوتیشم منَ العم إا قلي الكهف (۸0). 

آردت فقط أن أختم مقدمة هذه السلسلة بأمرين غاية 
ف الأهمية: 


ص 


أسرار الوت العظمی: 
الأمر الأول: الموت 


قدا كنت آشعر أحيانًا برهبة وقدسية للموت» كنت 
أريد تأجيله قدر الإمكان.. كنت أقول لنفسي دا الحياة 
شيء آخر... وليست تلك التي نعيشها... ولا أريد أن أموت 
دون رؤية ذلك الشيء الآخر... 

في لحظة تعاملت مع اللموت عن قرب.. في لحظة نامث 
«میّوش» نومتها الأبدية... وتبعها أي في شموخ يشبهه... في 
لحظة صادقت الجثث.. أدركت أن في الموت سر الحياة.. وأن 
الموت هو ذاته ذلك الشيء الآخر الذي كنت أتمنى رؤيته 
طوال الوقت... 

لا تخافوا الموت أبدًا... أبدًا 

الذین يخافون من اموت يموتون مرات عدة قبل أن بأتي 
أجلهم.. والذين لا يهابون اموت موتون مرة واحدة عندما 
یا اجلهم... آما الّین تخبون اموت ل موت ون أبل13:: 

ذاك أن موتهم حياة... 

أنهم يؤمنون أن الدنيا كلها ليست سوى أول صفحة في 
أول فصل من الرواية.. وأن الموت ليس نهاية القصة أبدًا... 
إنما بدايتها... 

1 


بل سس سي سي ڪڪ عمد الشيخ 
وليس معنى حب ال موت أن تكره الحياة.. أن تعيش 
مهزومًا وذليلًا... أن قوت داخل جلدك یومیّا.. 


يجب أن تحب الحياة كي تحب الوت 

ويجب أن تعرف كيف تحيا شامخًا.. لتتعلم كيف تموت 

هذه خلاصة حياتي... هذه أسرار الموت العظمى أضعها 
بين أيديكم... افهموها... أتقنوها... رافقوها.. وصادقوها.. 

حتى حين يأتي موتكم... تكونوا على علم تام بكل 
خطوة قادمة.. لا تتفاجووا بشيء أبدًا... كونوا أعلم بالموت 
من الموت نفسه.. فاجئوه قبل أن يفاجئكم.. معرفتك 
بأسراره ستمنحك في تلك اللحظة الشموخ الذي يليق بك.. 
ستمنحك رفعة ومهابة.. ستمنحك موتا جميلًا... 

لكن... احذر.. اله 

هذه الأسرار ستمتحك كل الصفات الجميلة... لكنها لن 
تمنحك الصفة الأهم.. الصفة التي تحتاجها أكثر من أي 


أسرار الموت العظمی: 
وحده عملك ممنحك السكينة... 


آعرف أنكم جميعًا ستتقنون هذه الأسرار تمامًا.. وإتقانها 
سيمنحنا جميعًا لحظات موت شامخة متشابهة... لكنها لن 
تمنحنا بدا نفس المصير... 

مصيرك سيمنحك إياه عملك... 

النفس البشرية هي وعاء الذاكرة لأفعالك... 

والقلب هو وعاء الذاكرة لنواياك... 

خير نفسك يفتح لك بابًا للجنة... 

وشر نفسك يفتح لك بابّا للنار... 


وأن تأت الله بقلب سليم ونفس سوية... تجد قصور 
الجنة ذاتها... راودتك عن نفسها.. وغلّقت عليك أبوابها... 
ثم قالت «هَيِتَ لك». 


فاللة الله في التوايا. 
الأمر الثاني: القرآن الكريم 
والله إن هذا الكتاب مفجر العلوم ومنبعهاء ودائرة 


شمسها ومطلعهاء أودع فيه سبحانه وتعالى علم كل ثيء. 


1 


ده ګید الشيخ 

وأبان فيه كل هدی وغي, فتری کل ذي فن منه یستمد... 
وعليه یعتمد... هو ینبوع الحکمتة, وآية الرسالة» ونور 
الأبصار والبصائر, وأنه لا طریق إلى الله سواه ولا نجاة 


بغيرة... 


قال سهل ابن عبد الله: «والله لو أعطي العبد بكل 
حرف من القرآن آلف فهم م يبلغ نهاية ما أودع الله في 
آية من کتابه»... فالزموه, فو الذي نفسي بيده لا تنقضي 
عجائبه.. 

للأسف نحن لا نعلم قيمة الكتاب الذي بين آیدینا.. لا 
ندرك معنى كتاب خطّه الخالق العظيم بيمينه... وأرسله 
لعباده.. لهذا لا تتعجب من هذه الحرب على الإسلام في كل 
مكان في العالم... في كل مكان.. يحاربون المسلمين في فلسطين 
وبورما والإيجور في الصين ومسلمي الهند وليبيا واليمن 
وكشمير باكشتان والبوسنة والشيشان... وحيثما وجد الاسلام 
في الأرظ.. لا تصدق أبدًا أنها حرب غى المواره والبترول... 
أبدًا... لقد زرت آمریکا وأوروباء وبها موارد وبترول يكفي 
العام كلنة لألف سنة قادمة... لو كانت حرب موارد لما 
استوطن الصهاينة فلسطين الفقيرة... إنها حرب عقيدة 
بحتة.. حرب خالصة على الإسلام وأهله. لأنهم يعرفون أنه 


۳ 


ألرار وت ی س 
الحق من ربهم.. وتأبي نفوسهم.. وأكثزهم كارهون.. 

فالحمد لله الذي أكرمني بحفظه.. الله أسأل لأبي ثواب 
كل حرف قرأته وكل لفظ تلفظت به من يوم بدأت قراءته 
إلى أن أموت... احتفوا بهذا الکتاب.. فو الذي نفسي بيده لا 
تنقضي عجائبه وإنه يعلو ولا يُعلى عليه.. 


أما والله إني أعصاكم لله.. وأكثركم ذنوبًا له... وخجلا 
منه... ولكن بيني وبين هذا الكتاب علاقة خاصة أسأل 
الله أن يكون فيه نجاتي وشفاعتي أمام الله يوم القيامة. 


الزموه... الزموه... الزموه... 
ورب محمّد... ذلك الكتاب لا ريب... فيه هدى للمتقين. 


د. محمد الشيخ 


د. مد الشيخ 


السر الأول 


عندما یکون الموت قريبًا 


د. حمد الشيخ 

هل يشعر الميت مُسبقًا باقتراب أجله؟! 

غالبًا ما استفز أفكاري شكل الموق فور مفارقتهم للحياة. 
وكأنهم نائمونء وقد ارتسم تعبير محايد في الأغلب على 
محیّاهم. وكنت أسأل نفسي بالحاح؛ بماذا كانوا يشعرون 
عند اقتراب آجالهم. هل كانوا يشعرون أنهم سيموتون 
حًا؟! بدا السوال أكثر إلحامًا مع تزايد عدد اوق في 
حياتي» من أقارب وأصدقاء وأحباء ویحکم العمل وبدأت 
في مراجعة مواقفهم الأخيرة معي ودراسة كلماتهم الأخيرة 
وما قد تحمله من أوجة وإشارات. وگان الأملر دض حا 

كلهم بلا استثناء يحمل حديثه قبل موته لكنة مام 
تكن موجودة أبدًا في حياته الاعتيادية, بدأت بهوس جمع 
المكالمات الأخيرة المسجلة لأشخاص ماتوا فور إجرائهاء كلهم 
بلا استثناء قد أجمع الشهود والمعارف أنهم لم يكونوا 
في وضعهم الطبيعي في هذه المكالمة. لمم يكونوا في حالتهم 
الراجيتة المعنادة إمّا كانوا أكثر تفاولا وإشراقناء أو أكثر 
تَشَاؤمًا ويأماء وصف المعارف المكالمات بأوصافٍ عدّة. لكن 
الثابت نف کل أوصافهم أنها أبدًا لم تكن مكالمة طبيعية 
اعتيادية لذات الشخص! أبدًا! 


بعض المكالمات التي أجراها الموق قبل وفاتهم رما 


۱۷ 


أسرار الموت العظمی 
كانت هي الأولى من نوعها التي يتصل بها الميت بأحد 
الأشخاص بعينه منذ عشر سنوات أو آکش تخيّل! 

لم يتصل به منذ عشر سنوات رغم أنه كانت له معه 
علاقة طيبة للغاية. وفجأة. وقبل موته بدقانق, تذكر أن 
يُجري مكالمة لهذا الشخص بالذات. وكأنها كانت رسالة 
توديع حياة أو رما وعد بلقاء قريب. 


بدأت آجمع الشهادات الوثقة من كل حدب وصوبء 
بدأت أستمع للمكالمة الأخيرة المسجّلة وأقارنها مکاشات 
آخری, حتمًا فارق شاسع بين الطريقتين في الحديث» هناك 
شعور غامض ماء تشعر أن ا ميت كان في كل جملة على وشك 
قول شيء ما لكنه م یله حفًا وتراجع في آخر لحظة. على 
مدار المحادثة تشعر وكأته أوشك على أن يقول شيئًا ما 
ثم صرف النظر عنه... رغبة غريبة تشعر بها وأنت تستمع 
للمكا لم ة,الأخيرة لشخص مات بعدها بدقانق, ثرى هل 
يشر اوق باقتراب آجالهم حا ظللتٌ لشنوات أسلأل 
نفسي عن هنذا الأمرء قرأت آلاف الأبحاث والدراسات» 
ووفقني الله أخيرا للوصول للصدمة العلمية الأولى التي 
ستقابلونها في هذا الكتابء أو قُلْ سر الموت الأعظم رقم 
(۱)... تعم... يشعر الموق بوضوح باقتراب آجالهم. 


1۸ 


د. عد الشيخ 

علميًًا ثبت أن الحياة عملية توقيتية» وأن الخلايا كقتابل 
التفجير ذاتية التوقيت بمجرد حلول وقت انتهاء صلاحيتها 
المضبوط تقنيًًا من قبل الخالق العظیم. يحدث للخلايا ما 
يشبه الانفجار الذاتي» وتبدأ عملية موت مُسلسل وتوقف 
تام للأنشطة الحيوية بهاء يظل ينتقل بسرعة البرق من 
خلية إلى أخرى حتى يأتي على الجسم بأكمله. وموعد 
التفجير الذاتي شَجّل بشفرة غيبية داخل المادة الورائية 
للخلية نفسهاء وبعد عمر طویل, وعندما تستشعر الخلية 
أنها على وشك الوت النهاني فعلّء تقوم بإرسال العديد 
من الرسائل التحذيرية لصاحبها. 


لا ننكر أيضَا أن شيب الشعر واتحناء الجسد وغيرها 
هي رسائل تحذيرية لكنها رسائل على المدى الطويلء شا 
ما نقصده هنا هي الرسائل الوقتية المباشرة التي ترسلها 
الخلايا عند اقتراب الأجل تمامًا. 

وبعلد مطالعة العدید من الأبحاث والمشاركة في دراسة 
آلاف الحالات. ثبلت لي ما لا يدع مجالا للشك أن الموت 
يبدو مثابلة عملية توقيتية تبدأ فعليًا قبل أسبوعين على 
الأقل من لحظة مفارقة المرء لحياته. وخلال هذه الفترة 
تختلف الرسائل التحذيرية وتنقسم إلى قسمین, القسم 


ل ا -‌ ۱ 


أسرار الوت العظمی 
الأول من هذه الرسائل يكون عضوّاء حيث نجد تراجع 
الوضع الصحي لمن يوشك على الوفاة نجدهم أصبحوا أكثر 
خمولًا وتقل فترة بقائهم مستیقظین, مع تراجع غير معتاد 
في تناول الطعام والشراب. وهذه المرحلة لا تحدث لكل 
الأفراد ولكنها تحدث لنسبة تقارب الخمسين بالمئة خاصة 
من كانوا أساسًا يعانون من أمراض مزمنة قبيل وفاتهم 
وكخبراء نقول إن هؤلاء دخلوا مرحلة الاحتضار النشطء 
ويسود اعتقاد علمي أن هؤلاء أمامهم أيام معدودة قبل 
الرحيلء لكن لا ينبغي أبدًا أن نتکر أن هناك من مرون 
بكل هذه اللراحل خلال يوم واحد فحسب. القسم الثاني 
من الرسائل هي الرسائل النفسية وهذا هو موضع دراستنا 
وهذا هو سر الموت الأعظم صاحب الرقم ۱ علميًا وعمليًا 
يشعر ابلیت باقتراب أجله. رما لا يكون الشعور صريمًا 
ولكن في حكم المؤكد أنه قبل وفاته بأسبوعين على الأقل 
يستشعراأن هناك تغیر] ما جذريًا في كيمياء جسده وأنه 
بضدد الدخول في موقعة ماء يكون الموشك على الوفاة في 
حالة من اليقين أن هناك شيئًا صاعقّا سيحدث له قرييًاء 


ووحدهم من آراد الله لهم الهداية هم من يترجمون هذه 
الإشارات إلى اقتراب الأجلء ولا يتعاملون معها على أنها تغير 
نفسي طارئ» فيبدؤون في إعطاء الإشارات أيضّا لمن حولهم 
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د. مد الشيخ 
بأنهم أوشكوا على الرحیل, يصبحون أكتر طيبة وأقل 
عدوانية» وأعلى روحانية وأكثر هدوء وتقبلًا لقرار جسدهم 
الأخير أمّا البعض الآخر فلا يعطون لهذه الإشارات ترجمتها 
الحقيقية فتجدهم في حالة دائهة من العصبية والتوتر 
والقلق الزائد والأأرق» تجدهم يطالبون بإصرار العلاج 
النفسي» ويبدؤون في الكثير من الشكاوى العضوية لجذب 
انتباه الآخرين إليهم والإحساس بوجودهم وأهميتهم» وكان 
هذا رأس الدراسة وسؤالها الفاصلء لماذا يشعر بعض الناس 
بالاستقرار والسكينة في فترة الاحتضار النشط في حين يشعر 
الآخرون بالقلق والتوتر؟! 

اذا ترجم بعض الناس إشارات الخلايا بطريقة صحيحة 
وم يترجمها الآخرون بشكل قويم؟! 

وفق دراسات عام الرعاية التلطيفية سويدي الجنسية 
(يوران) وفريق عمله بالسويد فإن سلوك الحياة للشخص 
مرتب طارتباطا وثيقًا بترجمة الاشارة الأخيرة» فالین كاتتوا 
پخیشون حياة مادية واجتماعية متقلبة وضعيفة روحیّا, 
أو عملوارق أعمال استهلکت آوقات كبيرة من حیاتهم 
وکانت نسبة الخاط رة فیها عالية. تکون الاشارة الأخيرة 
للخلایا عبارة عن تنبیه من المخ للغدة الكظرية فيزداد 


۳۱ 


أسرار الوت المظی 
نشاطها تدريجيًًا وتبدأ في إفراز كميات متزايدة من مادق 
(الأدرينالين) و(النورادرينالين) وهما نواقل عصبية تسبب 
القلق والتوتر وزيادة معدل ضربات القلب وتقلص 
العضلات» ويتم إفراز هذه المواد بزيادات تدريجية طفيفة 
فتجد الموشك على الوفاة بدأ قبل أسبوعين على الأقل في 
حالة من القلق غير الاعتيادي يزداد إلى توتر واكتئاب وأرق 
وشكاوى عضوية تصل إلى قمتها في اقتراب الوفاة ودخول 
مرحلة الاحتضار الحتمي النه ان أَمّا الذین عاشوا حياة 
اجتماعية وروحية هادئة على النقيض ماما تجد الإشارة 
الأخيرة للخلايا عبارة عن إفرازات تدريجية من المخ بمادة 
(الأندورفين) التي تبعث على الهدوء والسعادة والراحة 
النسبية» والعجيب أن بعض الموشكين على الوفاة الذین 
كانوا يتعاطون مسکنات الألم. التي هي علميًا تمنع إفراز 
الأندورفین, إلا أن أجسادهم على غير المعتاد وغير المفهوم 
م منعأيدًا الإطلاق التدريجي لمادة (الأندورفين) من المخ 
فتجدهم أصبحوا أكثر هیدوء واستقرارًا نفسيًاء وتطغى 
عليهم حالة من الرضا بكل شيء والقناعة ما قدموه في 
حياتهدم والاستسلام الطاغي للصدمة المجهولة القادمة, 


إذن.. الميت يتم تنبيهه باقتراب أجله. وهذا التنبيه عبارة 
عن رسائل كيميائية تفرزها خلايا بعيتهاء كانت لها وضع 


۳۲ 


د. محمد الشیخ 
السيطرة على الجسم وقت الحياة. 

ونحن من نملك قرار ترجمة تلك الإشارات إما بشكل 
صحيح أو بشكل خاطئ. فإِمًا نوقن بأنه اقتراب الأجل وإِمًا 
نتوهم بأنها نتيجة ضغوط نفسية وتوترات» وهذه الرسالة 
تختلف من شخص لآخرء فالطيبون الذين عاشوا حياة 
هادئة وروحانية يقوم المخ بإفرازات تدريجية ل(الأندورفين) 
قبيل الوفاة وهو مادة كيميائية تسبب الشعور بالهدوء 
والرقيّ والرضا والاستقرار النفسي والاستعداد لمواجهة 
الغامض القادم برضا تام, أمّا البائسون الذين عاشوا حياة 
مادية متوترة غابت عنها الروحانية والخضوع للخالق» تكون 
الاشارة عندهم عبارة عن إفراز تدريجي مادق (الأدرينالين) 
و(النورادریتالین) وهما ناقلان عصبيان يسببان الكثير من 
التوتر والقلق والأرق وعدم الاستقرار النفسي والخوف الزائد 
من القادم الغامض, وبالتالي صار يقينًا أن جسدك يخبرك 
باقتراب أجلك وأن,وحتدك من مكنيك ترجمبة الرسالة بشکل 
صحیح أو خاطئ. 

أض فإلى ذلك دراسة أجريت عام ۲۰۱۱ أنه ولسبب 
غير معلوم وُجد أن مادة (السيروتونين) المسيبة للسعادة 
یا زاد إفرازها بواقع ثلاثة أضعاف في أدمغة بعض 


۳۳ 


أسرار الموت العظمی: 
الأفراد أثناء احتضارهم. بينما ظلت النسبة على طبيعتها 
لدى أفراد آخرین, لكن ما استوقفني حقًّا دراسة لجامعة 
(أكسفورد) الشهيرة التي قيل فيها نضا إن المعتقدات الدينية 
تلعب دورًا كبا في التغلب على آلام الاحتضارء حاولت مرا 
السعي وراء الذين أجروا هذا البحث لمعرفة تفسير واضح 
لهذه الجملة, التي رغم أهميتها أتت في نهاية هامشية 
للبحث وكأن هناك تعمّدًا ما لعدم ذكرهاء لكن الضمير 
العلمي آجبرهم على ذلك. ورغم ذلك لم أستطع الوصول 
لتعقيب مناسب منهم. ولكن ما الذي هكن أن يؤدي آیشا 
لشعور الرء بالسعادة والنشوة عند احتضاره بخلاف تدفق 
(الأندروفين) و(السيروتونين)؟... ثبت علميًا أن الكيفية التي 
تتوقف بها أجهزة الجسم واحدًا تلو الآخر تختلف لسبب 
غير معلوم من شخص لاخ وأن الترتيب في توقف هذه 
الأجهزة يؤثر على الدماغ تماماء ويتحكم في الحالة النفسية 
لحظة الاحتضار. 


روت العامة الأمريكية في مجال التشريح العصبي (جيل 
بولت تايلور) كيف شعرت بالنشوة والسكينة والسعادة 
القضوى خلال تجربة اقتربت فيها من اموت بعد توقف 
الجانب الأيسر من مخها عن العمل بسبب إصابتها بجلطة 
وهو النصف المسؤول عن التفكير المنطقي والعقلاني» 
ع1 


مم يي يي .درد الشيخ 
وبدأت دراسة هذا الأمر وثبت لها لاحقّا أن الترتيب الذي 
تتوقف به أجهزة الجسم يؤثر على حالتك النفسية لحظة 
الاحتضان فهناك ترتيب معين قد يشعرك بالسعادة القصوى 
وترتيب آخر يشعرك بالقلق والتوترء والمذهل أنه ثبت أن 
النصف امن من الخ هو آخر ما يتوقف فعليًا عن 
العمل في المخ. وأن توقفه هذا يشعر المتوف في كل الحالات 
أنه يقترب من قوة أعلى وأكثر سموّا. 

ويقول مُجري الدراسة ‏ وهو كاثوليي متدین - أن 
دراسته لا تعني أن المتدينين بوجه عام يمرون بلحظات أكثر 
راحة ورا بهجة عند الوفاة مقارنة بسواهم, ويقول إنه 
رأى قساوسة وراهبات وقد ارتسم قلق بالغ على وجوههم 
خلال اقترابهم من لحظة مفارقة الحياة وقال نضا إن 
ذلك رما يعود إلى شعورهم بالقلق بشأن سلامة سجلهم 
الأخلاقي وخوفهم ممّا سيواجهونه في العام الآخرء ويقول 
أيشا: ولبلا مق دوز أختد أن يعرف مُسِبعًا هن سينعم بوفاة 
هاذئة من عدمه..وأحسب أن بعض من حضرت لحظات 
احتضارهم ۸ يشهدوا تدفق الأندروقين في الجسم خاصة من 
الشباب, الذين كان من الصعب عليهم تقبل فكرة أنهم 
يمموتون بالفعل» وهو ما سنستعرضه في هذا العدد لاحقًّاء إذ 
كانت لديهم عائلات شابّة يوشكون على تركهاء لذا م يهدأ 


Yo e 


ألا اك یه 
هؤلاء أو يستقروا نفسيًا على الإطلاق خلال مراحل الانتظان 

ويكمل: أمّا من حضرت وفاتهم ممن مروا بمراحل 
راحة أو سعادة جامحة خلال اقترابهم من لحظات النهاية 
فكانوا بوجه عام أولئك الذين تقبلوا فكرة الموت وحتمية 
حدوثه في نهاية المطاف» خاصة المرضى الذين عانوا كثيرا في 
الفترات الأخيرة من حياتهم, وأذكر هنا سيدة كانت تعاني 
من سرطان المبيض وتعجز عن تناول الغذاء بشكل طبيعي 
مما دفع الأطباء لحقنها بالعناصر الغذائية الضرورية لها 
عبر الورید. وهؤلاء المرضى يصبحون عادة عرضة للإصابة 
بالتهابات خطيرة. ومع اقتراب موتها تغيّرت شخصيتها تمامًاء 
باتت تشع سلامة وسكينة بشكل واضح» وماتت في طمأنينة 
غير عادية, وما زلت حتى الآن أذكر حديثها لي عن جمال 
مشهد غروب الشمس دائما ما يبقى أشخاص مثل هؤلاء 
في ذهني ويدفعونني على الدوام للتفكير في حياتي وكل 
مجرياتها. 

نخرج من هنذا الباب أن عملية اموت تتم على مرحلتين؛ 
المرحلة:الأولى أو ما نسمّيها الاحتضار النشط التي تتحضر 
فيها الخلايا لقفزتها الأخيرة. بعدما تستشعر اقتراب موعد 
تفجيرها الذاتي وأجلهاء. فتبداً بإرسال الرسائل التحذيرية 
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ب سس د. کرد لشیم 
الكيميائي ة للمتوق على مدار فترة تقارب الأسبوعين 3 
الأقل» قبل الدخول في المرحلة الثانية وهي مرحلة الوفاة 
الفعلية أو مرحلة الاحتضار الحتمي النهائي» ويشهد المتوفى في 
هذه الفترة بين المرحلتين تغيرا ملموسّا وواضحًا في شخصیته 
قد يكون تغيرًا إيجابيًا أو سلبيًا وقد يقلب شؤون حياته 
كلها رأسا على عقب. 
ورا بهذا التصنیف وجدت تفسيا أكثر ملائمة لقول 
الله تعالى (هُوَ آذی خلفَُم من طين رتم قَصَى لصا 
مس عت کم ) آنشم تَمكَرُونَ) فتشير الآية الکرهة 
إلى وجود أجلين؛ أجل.. وأجل مسمّى. وقد اختلف العلماء 
في تفسير الآبة فقال بعضهم إن الأول هو الوت والثاني هو 
القيامة» وهذا مردود عليه بحديث رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) «إذا مات ابن آدم قامت قيامته»», فالموت 
والقيامة الهدف منهما واحد وهو معرفة التوق بمصيره 
النهائي واللذي يبقسى رف انتظباره حتی یسوم الدین: وقال 
بعضهم إن الأجل الأول هو النوم والشانی هو القيامةء وهذا 
أيضًا مردود؛علیه بقوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي يَكوَفَاكُمْ ِاللَيْلٍ 
غم ما جرخفم هار فم تنگم فيه فى أجل 
وهي آية تؤكد ها لا يدع مجالًا للشك أن النوم ليس أجل 
۳۷ 


أسرار الموت العظمى. 
وأن الأجل المسمى يسبق يوم القيامة» وبالتالي ازددت يقيئًا 
بأن قوله تعالى: أجل.. وأجل مسمی, أن الأجل الأول هو 
بدء مرحلة الاحتضار أو هو عملية الاحتضار النشط التي 
يصبح فيها الوشك على الوفاة قريبًا جذا من الموت أو 
على وجه الدقة ميت يمشي على الأرضء والأجل المسمّى 
هو لحظة التفجير الذاق للخلايا وحدوث عملية الاحتضار 
الحتمي النهائي وخروج الروح بالكلية من الجسد (مَا یَعْلَمْ 
وله إلا الله وَاليَاسِهُونَ في العلم يَقُونُونَ آمَنَا به گل منْ 
عند تا وَما يَذْكُرُ ا أوثو الأتناب). 


حستّا... يشعر ال ميت إذن باقتراب أجله. وهذا هو سر 
الموت الأعظم الأول فبماذا يشعر أثناء موته وبعد موته؟! 
هذا ما سنعرفه لاحقًاء 


د. ممد الشيخ 


السر الثاني 


هل يسمع الميت ويشاهد؟ 


I سا‎ 


د. مد الشيخ 
هل يسمع الميت خر إعلان وفاته؟! هل يشاهدنا 
ونحن حوله ننعيه ونبكيه؟! 


رما لو قلنا هذا قبل العام ۲۰۱۹ لاعتبره الناس ضربًا 
من الجنون.. بل ورها يتهمونك بالإلحاد... 

لکن ثبت ا 

الیت یسمع بوضوح تام نبأ وفاته... يسمع البکاء 
والنعیب.. یسمع الدعوات وکلمات الوداع.. بل ولو كانت 
عیناه مفتوحتین حينها فمن المؤكد آنه يرانا آمامه بکل 
وضوح... 


فجرت جامعة ستوني بروك للطب ومقرها نيويورك 
واحدة من أكثر قنابل علم ما بعد الموت جنوئا وإثارة... 
ففي دراسة علمية هي الأحدث والأكثر دقة.. تبين لكبار 
الباحشين فيها أن المخ يتوقف عن العمل هجرد الوفاة.. أو 
بعدها بدقائق... وهذا كان متعارف علينة منف,زمن». لكتن 
الجدید في الدراسة هتو أنها أثبتت أن توقف الخ يكون 
بنسبة تقارپ ۹۵ بالمئة:: تشمل كل مراكز رد الفعل والراکز 
الحيوية الرئيسية كالتنفس والنبض والحركة وغيرها... لكن 
مراكز السمع والإيصار على وجه الدقة تستمر في إعطاء 


۳۳ 


أسرار الموت العظمى 
إشارات لفترات طويلة بعد الوفاة تجاوزت بضع ساعات.. 
نفس الاشارات التي تعطيها المراكز نفسها للشخص الحي... 
اميت يسمعنا حوله بكل وضوح.. يرانا حوله بجلاء تام.. 
لكنه أصبح حبيس نفسه.. انعدمت عنده الحركة وردود 
الفعل... لا يستطيع الرد عليك.. لا يستطيع الحركة تجاهك... 
لكنه يراك ويسمعك ماما كما لو كان حيّا... مذهل! 

أثناء قراءة البحث.. ومع كل كلمة وإثبات... يحضرني 
موقف رسول الله (صلی الله عليه وسلم) مع قتلى المشركين 
في بدر حین جُمعت أجسادهم وألقيت في القليب... ووقف 
عليهم صلى الله عليه وسلم ينادي: «يا عتبة بن ربيعة, 
ويا شيبة بن ربيعة, ويا أمية بن خلفه ويا أبا جهل بن 
هشام.. هل وجدتم ما وعد ربكم حقًاة فإني قد وجدت 
ما وعدن ري عقا 

فقال عمر: يا رسول الله أتنادي أقوامًا قد جيفوا؟! 


فقال صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده ما 
آنتم بأسمع لي منهم... غير أنهم لا يجيبون». 


أشهد أنك رسول الله © 
لكن... هل يري اميت من حوله فقط؟! 
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د. مد الشيخ 
أم یری أشياء لا نراها أبدًا... 


في بحث من جامعة ميتشيجان 0ه University‏ 
)Michigan‏ تؤكد الدكتورة (منوتزيه8 مصن) أن الانسان 
قبيل الموت بلحظات يرى أشياء مجهولة! وعندما قام 
فريق البحث مراقبة نشاط الدماغ لدى عدد من البشر 
لحظة الموت وجدوا نشاطًا غير عادي في المنطقة البصرية 
من الدماغ! 


لقد سجل العلماء من هذه الجامعة إشارات بواسطة 
الأقطاب الكهربائية لقياس تقلبات الكهربية في الدماغ 
)Electroencephalogram EEG)‏ صادرة من عدد من البشر 
خلال الموت» وتبين أن نشاطًا زانذا في منطقة الابصار في 
الدماغ يدل على أن الميت يرى أشياء مذهلة تؤدي لحدوث 
هذا النشاط ولكن لم يتعرف العلماء حينها على نوعية 
الصور التي يراها من يشرف على الموت. 

وتبظين مسن صور المسح بالرنين ال مغنطيسي الوظيفي 
تشاطا زائدًا في منطقة الإبصار. مما يدل على أن الکانن 
الذي یشرف على الوت يرى أشياء غريبة لحظة الل موت. 


ما نوعية الأشياء التي يراها الميت... أجابتها دراسة 
توعي ي س ر 


۳۵ 


أسرار الوت العظمى: 
لاحقة لجامعة ميتشيجان الأمريكية ذاتها... والتي أكدت 
بشكل تام أن إشارات مركز الابصار في اطخ لحظة الاحتضار 
تكون بشكل آقوي بكثير جدًا من الإشارات الطبيعية.. 
وتقارب الإشارات التي يعطيها مركز الابصار في المخ حين 
التصرض لوميض قوي جدًا... يبدو أن الميت يري حينها 
أشياء عالية الإضاءة بشكل غير طبيعي... يراها بوضوح 
وجلاء تام يفسره الإشارات القوية التي يعطيها مركز الإبصار 
في ا مخ بأن هناك موجات ضوئية عالية القوة والوضوح و... 
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.. 
أشهد أن هذا كلام الله © 


عند هذه النقطة بالذات... فيصرك اليوم حدید... لا 
تفسير علمي إطلاقًا لنوعية هذا الوميض... حاولت مرارًا 
البحث عن دراسات مشابهة.. لم أجد... كنت أريد ‏ لأسباب 
شخصية ‏ مقارنة قوة الوميض فيها بين أشخاص مسن 
دیانات وثقافات متعددة.. لكن للأسف.. أبحاث ما بعد 
الموت محدودة جدًا ولا يصلنا منها إلا القليل... وهكذا آنا 
دامَا:. عندما يعجز العلم عن توضيح شيء ما... فتوضيحه 
المؤكد في كتاب الله... فلنرى هذا الوميض من جانب ديني 
إذن... ماذا یکون... 


۳1 


د. همد الشيخ 

يبدو أن هذا الوميضء المصحوب بإشارات قوية جدا 
لمركز الإبصار في المخ حين الاحتضارء هو لظهور كائنات 
تورانية عالية الإضاءة جدًا... بشكل لا يمكن للكائن الحي 
العادي أن يراهاء ولكن لا يراها إلا من أصبح بصره اليوم 

يقول الحق: «وَهُوَ اْقَاهِرٌ قَوْقَ عِبَادِهِ ويل عَلَيِكُمْ 
حَفَظَةٌ خی إِذَا جَاءَ أُحَدَكُمُ الْمَوْثُ وه شلنا وم لا 
يفوطُون». 

رُسْنُنا... هناك وفد على ما يبدو جاء لاصطحابك إلى 
عالمك الآخر.. ويبدو أن هناك حوارًا ما بينهم يختلف 
باختلاف الميت... فمثلا: 

للظالمين... تقول لهم الملائكة وهم في حالة استسلام تام: 
«وَلَؤْ تری إذ الطَالِمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَكَائِكَةُ بَاسِطُو 
أنديهم روا سكم الیفع ترفن عَدَاتٍ هون چا كنم 


ونون عل له خی الع شخ عَنْ آانه تش کون 


بينما للظيبين یدوز هذا الحوار: «الَّذِينَ تَتَوَفاهُمْ 
الْمَلَائِكَةُ طيّبِينَ يَقُونُونَ سَلَامٌ عَلَيَكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَةَ با شم 


۳۷ 


أسرار الموت العظمی: 

إذن يدور حوار ما بين الکاتنات عالية النور والإضاءة 
وبين الیست.. أو على وجه الدقة نفس الميت... أثناء 
احتضاره.. ولذا كان لا بد أن يحتفظ الميت بخواص السمع 


والابصار إلى حين... رائع! 

أهل البيت لا يزالون في العام المادي يرون فقط الجسد 
المادي المسجى أمامهم على فراش الموتء أما نفس الميت» 
فقد قطعت علاقتها بعالمنا وبدأت تدخل عام البرزخ.. 
أصبحت ترى على الحقيقة عام البرزخ... العام الأثيري... 
وتخاطب اللائكة عيانًا. 

أهل الیت لا يرون الملائكة أو نفس الميت لحظة دخولها 
العام الأثيري. والسبب أننا ما دمنا سجناء في هذا الجسد 
المادي وق هذا العام المادي فلا يمكن أن نرى العوام 
الأخرى الأثيرية التي تتداخل في عالمنا وق نفس المكان. 

هل فکرتم يومًافي موجات الراديو؟! 

كيف تختزق كل هذة المسافات والمباني والحوائط 
والجدران وثترجم بوضوح على هيثة صوت جرد لفة 


بسيطة لزر الضبط؟! 


لكل ذرة على وجه الأرض معدل دوران ثابت وموجات ثابتة... 


۳/۸ 


د. مد الشيخ 
والثابت علميًا أن ذرات الادة الأرضية تسدور بسرعة 
تتراوح بين ۶۰۰ آلف ملیون دورة إلى ۷۵۰ ألف ملیون دورة 


في الثانية الواحدة... 


فإذا كانت معدلات الدوران تتراوح بين هذه السرعات 


يمكننا بوضوح أن نراها ونشعر بها... 


أما ذرات العام العلوي الأثيري فإنها أسرع دورانًا وبهذا 
تخرج عن المستوى الاهتزازي لعالمنا المادي ولا نستطيع أن 
نراهاء ومن العام غير المرئي لنا الجن والشياطين والملائكة 
والنفس البشرية بعد اموت وق حالة النوم: 

وقد دل علم الميكانيكا الموجية على أن الأساس في تداخل 
الأجساد أو عدم تداخلها يرجع إلى اختلاف المستوى الاهتزازي 
لهذه الأجساد أو تطابقه. فإذا كان المستوى الاهتزازي واحدًا 
لانتمائهما إلى نفس العام فان تداخلها يكون مستحيلا. 
فالانسان بجسده الأرضي لا يستطيع أن يخترق الجدران لأن 
مجال المستوى الاهتزازي بينها واحد. 

آما إذا اختلف الجالان فان التداخل یکون طبيعيًاء وعلی 
ذلك فان وجود جسمین «أحدهما آرضی والآخر سماوي» 
متداخلين وشاغلین مكانًا واحدّا في آن واحد یعتر ظاهرة 


۳۹ 


أسرار الوت العظمى: 
طبيعية يؤيدها العلم. وجهاز الراديو أبرز مثال لذلك» 
فالكون ممتلئ بموجات لاسلكية تخترق الجدران» وهي 
في نفس الوقت متداخلة لا يحس بعضها ببعض ولا يؤثر 
بعضها على بعضء وكلها تتخلل جهاز الراديو. فإذا استقر 
مفتاح الراديو على موجة معيتة التقطها دون أن يعوقه 
وجود موجة أخرى في نفس المكان ذات اهتزاز أو ذبذبة 

الانسان إذن يعيش في عالمين متداخلين ولكل منهما 
مستوى اهتزازي يغاير الآخر. ويتداخل الجسمان «الجسد 
الأرضي والنفس» وامموت هو انفصال النفس نهائيًا عن 
ذلك الجسد المادي وكل عواط المادة التي نراها الآن بأعيننا. 
والعين البشرية لا ترى كل شيء يقع في مجال الرؤية أمامهاء 

يقول تعالى: «قلاأفسم چا تُبْصِرُونَ (۳۸) وَمَا لا تُبْصِرُونَ 
(۳۹)» الحاقة. 

رما يكون هنذا كلامًا علمیّا جامدّ... لکن المؤكد فيه 
والثابت علميًا أن الروح كمخلوق إيشيري بخروجها من 
الجسد المادي الأرضي ووقوفها عند رأسه أصبح بإمكانها 
رؤية أمثالها من الكائنات الإيثيرية من ملائكة وأرواح عيانًا 
بيانًا.. بل والدخول معهم في حوار کامل.. بينما يرقد الجسد 
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د. حمد الشيخ 
الأرضي ف استسلام تام يستمع ويرى منتظرً لقرار مصيري 
سيحسم كل حياته القادمة... 


اموت إذن كما تقول دراسة جامعة ستوني بروك هو 
عملية كاملة من التفاعلات التي تحدث في جسم الإنسان.. 
عملية فيسيولوجية تشبه تمامًا الحياة. ومع قرب موت 
الانسان يبدأ معدل نفسه ف التباطؤ. كما يضعف معدل 
ضربات القلب لديه» ويبدو الشخص قبل وفاته شاحب 
اللون, وذلك راجع إلى انخفاض ضغط الدم» ويصاب الميت 
ببرودة في الأطراف وتغير لونها إلى اللون الشاحب» جفاف 
الحلق» ضعف ردود الأفعال. نقص الاستجابة... وكأنها حالة 
مشابهة تمامًا لحالات الشُّكْر التام والتسمم الشديد جدًا 
بالكحول... ورا من أجل هذا يقول الحق... «وَجَاءَتْ 
سکره المَؤتٍ بالعق ذلك ما کت منه تَحِيدُ». 

تقول أیضٌا الدراسة إن الموت عملية مقدرة هنتهی 
الدقة:: وآن كل خلية حية بداخلها ساعة بيولوجية منضبطة 
تمامًا للحظة موتها أتوماتيكيًا... ولا ینطبق هذا فقط على 
خلایا المخ غير التجددة إظلاقًاء التي بموتها يموت الكائن 
الحي.. بل حتى الخلايا المتجددة.. ككرات الدم.. بداخلها 
ساعة بيولوجية مضبوطة بدقة على معاد موتها.. أو قل ربما 


دس سس ۶۱ 


أسرار الموت العظمی: 
قنبلة تفجير ذاتية داخل كل خلية منضبطة منتهى الدقة 
على موعد محسوم ومقدر مُسبقًا.. فإذا جاء موعدها لا 
يستأخرون ساعة ولا یستقدمون... يقول الحق: «تَحْنُ فَدَّيْنَا 
تم الْمَوْتَ وَمَانَحْنُ مَسْبُوقِينَ». 

وموت الخلایا التجددة هو جهازنا المناعي 


وموت الخلایا غير المتجددة هو نهایتنا الحتمية 


وللم وت سرعة أيضًا أثبتتها الدراست... وینتشر اموت 
داخل الخلایا على هيئة موجات بسرعة ۲۰ ميكروصتر في 
الدقيقة... أي أن الخلية العصبية التي يبلغ قطرها ٠٠١‏ 
ميكرومتر تحتاج لثلاث دقائق وعشرون ثانية لتموت كليّا... 

ورا أروع ما جاء في الدراسة بالنسبة لي... هو آخر 
سطورها: 

تلا التي قالت إن امسوت مخلوق ماما مثله مشل 
الحياة. وإنه لا يقل آهسية أبدً! عن الحياة. ولولاه لأصبحت 
الأجساد الحية بؤرة لتحور الفیروسات والبكتيريا والأوبئة 
بشكل قد يقضي على البشرية كلها في مدة قياسية... الموت 
مخلوق له وجود وسرعة ويشمل سلسلة من العمليات 
الفسیولوجية. فيزيائية وکيميائية. تمامًا مثله مثل الحياة... 


eem f‏ سم 


د. مد الشيخ 

لحظتها قهمت قول الحق: «الّذِي خَلَّقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةً 
للم أَيُكُمْ خسن عَمَلَا وَهُوَ الْعَزِيرُ الَْفُورُ ». 

في دراسة أخرى قامت في مركز رعاية في بوفالو / نیویورك, 
وجد الباحشون أنَّ فعالية المشاعر تزيد قبيل الموت» بنسبة 
تفوق الطبيعي بعشرات الأضعاف... وأجروا مقارنة بين 
الإشارات التي يعطيها المخ لحظة الاحتضار مع إشارات 
أخرى لأشخاص أحياء أثناء مرورهم بمشاعر طاغية... وكانت 
المفاجأة... 

عند مقارنة الإشارات تبين التالي: 

بعض الموق أعطوا أثناء الوفاة إشارات مطابقة لإشارات 
الدماغ التي يعطيها شخص يجهز نفسه لسفر استرخاني 
جميلء ولكن بقوة مضاعفة عشرات المرات» 

وبعضهم أعطى إشارات متطابقة مع تلك الإشارات التي 
یعطیها شخص يلتقي مع شخص یحبه م یره منذ سنوات 
طؤيلة: ولکن بقوة مضاعفة عشرات ارات أيضًاء 

وبعضهم آعطی اشارات متطابقة مع تلك الاشارات 
المرعبة التي یعطیها الجرمون وهم في طريقهم إلى منصة 


الإعدام وبنفس تضاعف القوة... 
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أسرار الوت العظمی: 

وعندما یصبح الأمر شبه رسمي في آخر لحظات الاحتضار 
يتحفز دماغك ویطلق النواقل العصبية التي تحفز نشاطًا 
في آجزاء مختلفة من الجسد تثیر حالة من الاستسلام التام 
والطلق للمصیر القادم. 

لم يكن كل هذا هو المذهل بالنسبة لي... الذهل حقّا هو 
ما جاء في البحث عن قياس درجة الوعي الداخلية للمخ 
في لحظات الاحتضار... التي قالت إن الوعي طوال لحظات 
الاحتضار يزداد بشكل تدريجي على عكس المتوقع... حيث 
كان متوقعًا أنه كلما تقل نسبة الأوكسجين في المخ لحظة 
الوفاة يقل الوعي تماما... ولكن الدراسة أثبتت ها لا 
يدع أي مجال للشك أن الوعي يزداد تدريجيًا في لحظات 
الاحتضار.. وأنه قبل اللحظات الأخيرة تماما يصل للدرجة 
القصوی, وهي درجة وعي صاف تمامًا بدون أي تشويش... 


وأنهفي اللحظات الأخيرة يبذل دماغك جهدً! كبيرا لیهیسن 
وعيك لقفزته النهائية... ويجعله في حالة من الوضوح 
التام.. 

تمع |شارات عصبية ثترجم على آنها شعور طاغ باستسلام 
بعد مقاومة... وكأن الحتضر بعد صراع الاشارات العصبية في 
دماغه آصبح فجاة آکتر تقبلًا للموت... رها لأنه فجأة أدرك 
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الل سس سس سم .. مد الشيخ 
عدم جدوی محاولاته ضده. وربما لامتلاكه رژی مسالمة 
ونهاية جميلة... النتيجة في النهاية واحدة... 


حستا... يبدو أن الانسان لحظة موته سمع ويرى 
جيدًا ما يحدث حوله.. بينما روحه تكون في حوار آخر 
مع ملائكة جاءت لاصطحابه لعاله النهاي... وهذا يفسر 
كثيرًا ما فلناه في ما سبق عن الوت. إن الروح ترتفع لأعلى 
وتشاهد جسدها بنفسها... الجسد وحده يستمع ويرى.. 
أمّا الروح فتستمع وترى بل وتتحدث مع اللانکة وترى 
النور... 


هذا هو سر اموت الأعظم صاحب الرقم ۲ إذن... «الميت 
یستمع ویری ویتحدث مع الملائكة ويشاهد النور». 


ونحن أمة حیاتها النور 

نور في البداية والنهاية وما بينهما.. 

ربها نور... «اللّهُ تور السّمَاوَاتِ وَالَْرْضنِ» 

ونبيها نور... «كَنْ جَاءَكُمْ مِنّ الله ثور وکاب هُيين» 
وكتابها نور... «قَآمِنُوا له وَرَسُوله ولو الّذِي أنرَلتا» 
نور على نور 


لللللم اسمس 20 


أسرار الوت العظمى, 

فكيف نعيش في الظلام؟! ظلام الجهل وظلام الوهم 
وظلام إرث الخوف من الموت الذي زرعوه داخلنا منذ 
الأزل... 


اموت مخلوق رباني جميل ما دمت م تؤذ أحدًا أو 
تفسد في الأرض أو تسعی لخرابها... 

ومخلوق رباني مرعب لأولئك الذين تاجروا بدماء الناس 
وأفسدوا في الأرض وخربوا فيها بعد صلاحها... 

أعدوا العدة لهذا اليوم... ولكن لا تخافوا أبدًا من 
الموت... 

لا آنتم تجار حروب.. ولا تجار دم.. ولا مفسدين في 
الأرض.. ولا مشركين بالله... فأحسنوا ظنكم بربکم... ووالله 
لن يخذلكم أبدًا... وهو من كتب على نفسه الرحمة... 
أيعجزه أن يرحمك؟! وهو نور السموات والأرض... أيعجزه 
أن يُنشير دنياك وَآخَرتك؟1 

فاللهم اهدنا لنورك... وأضئ حياتنا بنورك... وأمتنا على 
هدی نورك... واجعل لنا في محيانا ومماتنا نورًا من نورك... 


نور على نور أنت.. وأنت الغفور الرحيم. 
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د. عمد الشيخ 


السر الثالث 


عرض الأعمال لحظة الاحتضار 


للاخ سس تست 28 


ده عمد الشيخ 

هل تعرض أعمال الميت عليه عند وفاته؟ أين تقع 
نسخة الذاكرة أو (الميموري كارد) لهذه الأعمال؟ أين كشف 
حساب حياته الذي جاء موعد تسديد فاتورته؟ 


وكيف تُحرض هذه الأعمال على الميت لحظة وفاته؟ 
فيما يعرف بتجربة death experience)‏ تمعه). 


أو الموت الوشيك, التي سنستعرضها في باب منفصل.. 
وهي شهادات موثقة للذين توقفت قلوبهم عن العمل 
وماتوا إكلينيكيًا... ثم ولسبب غير مفهوم عادت قلوبهم 
للنبض مرة أخرى وعادوا للحياة.. كل الذين مروا بالتجربة 
أجمعوا انه في هذه اللحظة.. لحظة خروج الروح الفاصلة, 
تُعرض على الإنسان أعماله كلها... كل خير فعله وكل سوء 


اقترفه... 

لدرجة أن العديد من الأشخاص الذين مروا بتجربة 
الم وت رالوفيك تشابهت آقوالیم ماما ق ع رض آعماليم 
علیهم... شخص ليبي مسلم عائد من الموت الوشيك یقول 
في دورية,لانسيت الأمريكية الأشهر... إننه بعد أن عاد من 
تجربة اموت الوشيك يتذكر على وجه الدقة أي صلاة تركها 
في حياته. وف أي يوم وفي أي ساعة! 
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أسرار الموت العظمى, 

وقد قام العلماء في بداية دراسة علم ال موت بوضع 
تفسير علمي محدد ومنطقي لذلك وقال برجسون الطبيب 
والعام النفسي الأشهر ومؤسس علم الذاكرة إنه في هذه 
الحالة يحدث نشاط رهيب في خلايا الدماغ... التي تمثل 
وعاء الذاكرة أو (كارت الميموري) الذي يتم تخزين أدق 
تفاصيل حياة الإنسان فيه... ونتيجة نشاطها الزائد جدًا 
ولقدرات خلايا الدماغ اللامحدودة... تعرض حياة الإنسان 
كشريط فيديو يسترجع من خلالها أدق تفاصيل حياته في 
دقائق معدودة... وبعد إفاقته يتذكرها بدقة... بمنتهى 


الدقة... بسبب حداثة عرضها وتخزينها مرة أخرى. 


كان هذا هو التفسير العلمي لكل الحالات التي تشابه 
قولها إنها عُرضت عليها أعمالها في تجارب الموت الوشيك... 
كان هذا التفسير مقبولا بشكل منطقي. 

حتی|صدار بحث جامعة میتشیجان في أواخر عام 
۹ التي نسفت هذا التفسير من الأساس...الأنها متتهلى 
البساطة وبعد تصوير بالرنين المغناطيسي وكمية الكهربية 
والتغيرات الكيميائية لخلايا ال مخ بمنتهى الدقة... وجدت 
أن جميع خلايا المخ تكون في حالة نشاط منعدم تقريئًا 
باستثناء مراكز السمع والإيصار... التي تحدثنا عنها في الجزء 


oY 


ومسو ةس سا ده محمد الشيخ 
السابق... وأن مركز الذاكرة یک ون منعدم التشاط نهائيًا 
وبالتالي: يستحيل أن يكون عرض الأعمال هذا قد تم من 
خلال المخ... 

هناك وعاء آخر للذاكرة إذن... 

هو الذي يعرض كافة الأعمال على الميت عند وفاته... 
ليشاهد ما قدمت يداه... خی أو شر ولکن.. أين هذا 
الوعاء؟ 

لا أحد يعرف... 

أو على وجه الدقة... حتى شهور قليلة ماضية كان لا 
أحد يعرف... لكن الآن أصبح الأمر واضحًا تمامًا بعد دراسة 
كندية مشتركة قام بها متخصصون في علم النفس مع قسم 
الطب النفسي في جامعة تورنتو في كنداء التي فجرت مفاجأة 
مذهلة... 

وهي أن وعاء الذاکرة الخاص بال مخ هو مجرد کارت 
ذاکرة للأعمال الحياتية اليومية فقط... ولکن عند الاقتراب 
من المنوت ماما یتوقف هذا الوعاء عن العمل کمعظم 
مراكز المخ ليحل بدلا منه وعاء آخر أكثر دقة ووضوحًا 
وتفصیلا وأن هذا الوعاء مقره... النفس البشرية. 
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أسرار الوت العظمى, 
رصدت الدراسة تصوير مغناطيسي وكهري وكيمياني 
وإلكترو-مغناطيسي لخلايا المخ لحظة الوت... 


وكان الهدف من ذلك دراسة التغيرات التي تحدث 
داخل خلايا المخ نفسها... ولكن المفاجأة الأكثر قوة... 
كانت في وجود موجات إليكترو-مغناطيسية غريبة تحيط 
بالرأس من الخارج وبذبذبات غير معتادة أثناء الوفاة.. 
وأن هذه الوجات تشبه موجات تم رصدها داخل خلايا 
الجسم المختلفة أثناء خروج الروح منها... ولكن بذبذبات 
أقل... وكانت هذه أول مرة يتم رصدها محيطة بالرأس 
من الخارج وليست داخل الجسم... غير أنها وهي محيطة 
بالرأس تكون بذبذبات عالية جدًا على عكس وجودها 
داخل الجسم... هي النفس إذن! 

هي موجات النفس ولكنها داخل الجسم أقل نشاطًاء 
فإذا تجمعنت عند الرأس أصبحت عالية النشاط بشدة غير 
طبيغية... إذن لا يوجد غيرها کتفسیر علمي لعرض الأعمال 
على الميت. وهذا ما استنبطه البحت. وأبسطه في النقاط 
التالية: 


۱ وعاء الذاكرة في المخ منعدم الإشارات تمامًا أثناء 
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RA‏ د د الشیخ 
الموت الوشيك... وبالتالي هو غير مسئول عن عرض الأعمال 
على الميت بل هو مجرد نسخة ذاكرة للأعمال الحياتيةء 
فقط تنتهي بالوت... 


۲- الإشارات الوحيدة المشتبهة بأنها تعرض شیتا ما 
على المخ بمنطقة الرأس هي موجات إليكترو-مغناطيسية 
تنشط حول الرأس بشكل كبير آثناء خروج الروح من 
الجسد... 


۳- هذه الموجات تشبه في شكلها وتردداتها الموجات 
التي تنبعث من الأظراف والأعضاء الداخلية لحظة خروج 
الحياة منها مع اختلاف قوة الذبذبات. 


-٤‏ إذن.. هذه الموجات هي نفسها موجات النفس أو 
كما يسميها الغرب (۷۵۷۵۵ آاع). 


من کل شذا خرجت الدراسة بالاستنتاج العلمي المؤكد 
بصرافة الذي لا يقبل أي تشكيك بسبب عدم وجود أي 
سبب لأي نشاط آخر على الإطلاق موجود في منطقة الخ... 


وكان هذا الاستنتاج ينص على أن النفس هي وعاء 
الذاكرة الحقيقي... 


آمرار الوت العظمی: 

وعاء الذاکرة الحقيقي موجود في عقلك الباطن... في 
نفسك البشریة... نفسك التي كانت تمتلك الدوافع والنیات 
والرغبات وقت قيامك بعمل ما.. وهي التي سجلت 
بمنتهى الدقة محضر الواقعة وحفظته في صورة موجات 
إليكترو-مغناطيسية تُشبه كثيرا الموجات التليفزيونية التي لا 
تُرى... وقامت بحفظها داخل جسدك... فما يخص نشاط 
الأرجل حفظته في الأرجل... وما يخص نشاط الأيدي حفظته 
في الأيدي... وما يخص نشاط اللسان حفظته في اللسان... 
وهكذاء 


فلما جاء وقت موتك وبدأت النفس موجاتها تخرج 
من جسدك وتسحب معها موجاتها الإليكترو-مغناطيسية 
من الأعضاء إلى الرأس... قامت بعرض أعمالك كاملة عليك 
وأنت في طريق انتقالك للحياة الأخرى... 

وعاء الذاكرة الحقيقي مقره النفس البشرية» وهي التي 
تعرض الأعمال كاملة على الميت. ,الذي لا یحتاج في حالته 
هذه إلا مركزين في المخ. 

المع والإيصار... ليسمع ويرى بوضوح العرض الكامل 
للموجات الإليكترو-مغناطيسية صوتًا وصورة لكل أعمال 
حياته... 
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د. عمد الشيخ 
أما الذاكرة الدائمة فلم يكن يومًا مقرها اطخ... 


كيف م نقکر بهذا يومًا من قبل؟! 

بديهي جدًا أن تكون ذاكرة ا مخ ذاكرة حياتية مؤقتة... 

بدليل واحد فقط: 

إذا أصيب إنسان حي بجلطة أدت إلى وفاة جزء با مخ 
يقع ضمنه منطقة الذاكرة... ثم حدث ضمور لهذا الجزء 
وفقد الحياة تمامًا وللأبد... كيف ستعرض عليه أعماله حين 
وفاته؟ 

كيف م نفكر في هذا الأمر من قبل؟! 

الذاكرة الدائمة في النفس... النفس الأمارة بالسوء التي 
تملك كل الدوافع والنيات المْبَيّتّة لفعل أي جرهة... وملك كل 
العواطف والنيات الجيدة لفعل أي فضيلة... وهي وحدها 
من یقوم بتخزین محاضر الوقانع في صورق موجاتبإليكترو- 
مغناطيسية تشبه موجات التلیفزیون وتخزن کل واقعة في 

فمثلا: 

- فاحش القول أو حسن الکلم تخزن موجاته في اللسان. 


لاه 


أسرار الموت العظمی: 
- تقدیم الصدقة والضرب تخزن موجاته في الید. 


- السير إلى المساجد والسير إلى المعاصي تخزن موجاته في 
الأرجل. 

- التعاطف والحقد تخزن موجاته في القلب. 

وهكذا... 

فلما استعدت النفس للخروج من الجسد في رحلتها 
الأخيرة بدأت تنسحب رويدًا رويدًا من جميع أجزاء 
الجسم ساحبة معها الموجات الإليكترو-مغناطيسية من كل 
مكان بخيرها وشرهاء حتى إذا استقرت عند الرأس قامت 
بعرض صوت وصورة لمسيرة حياتك خيرا وشرا... 

بينما تنتظر اللملائكة باسطة أيديها... تشاهد هذا العرض 
الأخير معك... في انتظار تحديد مصيرك في وقتك بدل الضائع... 

لتقول لك واحدة من اثنتين.:: 

اما: سَلَامٌ عَلَيِكُمْ طَبْتُمْ قاذخلوها خالدین... 

واا الوا أَنْوَاتٍ جهنم عاییین فیها قيس مَنْوَى 

فإذا جاءت القيامة ورد الله روحك إليك بعد أن خرجت 
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د. محمد الشيخ 
منك حين الوفاة بكل موجاتها وعادت كل مجموعات الموجات 
إلى أماكنها... هذه في اليد وهذه في القدم وهذه في القلب 
وهذه في اللسان... واختلفت معايير الشهادة أمام الله... أذن 
الله لهم بالشهادة وأصبح العرض التليفزيوني علنيًّا آمام 
الخلق وأمام الله... فتشهد موجات كل عضو ها اقترف.. 

يقول تعال: «يَوْمَ تَشْهَدُ علنهم آلستثهم وَأَنْديهم 
رهم بجا كَانُوا يَعْمَلُونَ». 

الله الله الله... 


الآن فهمنا كيف تشهد الألسنة والأيدي والأرجل وما هو 
الوعاء الخاص بالذاكرة الذي خرن بداخل كل عضو منها... 

إذن استمر العلم في أبحاثه خلال قرونء وأجهرة 
وابتكارات» وأبحاث متواصلة» ليصلوا عبر مئات السنين 
وتريليونات الدولارات المنفقة في الأبحاث العلمية إلى: يوم 
تشهد عليهم ألستتهم ولیدیهم وأزجلمم یا كانوا يعملون... 

حسناً... هناك نسختان علميتان إذن للذاكرة: 

- نشخة مؤقتة للأعمال الحياتية العادية قي ا مخ على 
هيئة مراكز للذاكرة في القشرة المخية. 


أسرار الوت العظمی: 
- نسخة دانئمة مقرها النفس على هيئة موجات الیک‌ترو- 
مغناطيسية موزعة في الأعضاء الداخلية. 


ليصمت العلم الآن... 

وننتقل إلى الجانب الديني... 

الذي يقول: 

نسختكم المخيّة لحياتكم... 

ونسختكم النفسية لأنفسكم... 

لکن لا شيء يضيع عندنا أبدًا... 

هناك ملائكة موكلون بكتابة أعمالكم... 


يقول تعالى: «وَكُلُ صَغيرٍ و 


ويقول: «وَإِنَ عَلَيِكُمْ لَحَافِظينَ(١٠)‏ كِرَامًا كَاتِبِينَ». 
نسخة ثالثة إذن... 


نسخة تسجلها الملائكة... أذهلتني والله الآية الكرهة 
حتن کدت أسجد خضوعًا وذلا لله... 


تلك التي تقول: «إذَا كنا تَسْتَنسِعٌ ما کم تَحْمَلُونَ». 
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تست غاد الشيخ 
كلمة نستنسخ تعني تصنح نسخة جديدة من نسخ 
سابقة... وکل نسخة على قدر صاحبها... نسخة مخك 
الحياتية على قدر قدراتك الذهنية... ونسخة نفسك الدامة 
على قدر نفسك البشرية... فکیف بنسخة الملائكة؟! 


شم إذا كانت نسخة النفس تعرض موجات صوت 
وصورة... فماذا ستعرض نسخة اللانکة؟ 
إذا كانت مجرد كتابة الملائكة وحدها تنطق فكيف 


بنسختهم الكاملة؟! 


هذه الكتابة فقط... فكيف بالنسخة الكاملة؟! 


ويبدو أن مستويات النطق يوم القيامة تختلف كثيرا 
جِدًا... ویبندو آنبه لیس کتاب املاتکة,وحده هو الذي 
ينظق... يبدو أن النسخة الكاملة تشمل نطق الأعضاء 
آیشا.. 


يقول تعالى: «وَقَانُوا لجلودمغ لِم هدغ علیتا قالوا 
آنطقتا الله الذي أنطّق کل تيْء». 


1 


أسرار الموت المظمی: 
لکن... ا أن النفس تحتفظ بنسخة دائمة فما فائدة 
نسخة الملائكة؟! 


لأن النفس البشرية حتى وهي في لحظة الحقيقة 
الدامغة... في لحظة الموت اليقينية... ما زالت تكذب وتنكر 
وتتبرأ من أعمالها السيئة... 

يقول تعالى: «الَّذِينَ تَتوَقَاهُمٌ الْمَلَائِكَةُ ظالمي أندُ َقُسِهُمْ 
قَألْقَوَا سم مَاكُنا تَعْمَلُ من شوو». 

فتجيب الملائكة: (بَآَن إِنَّ الله عَلِيمُ جما كُنتُمْ تَحْمَلُونَ). 

حتى لحظة الموت ياري... ما زالت النفس تتهرب 
وتتنكر لأعمالها... 

إذنء لا ثقة فيها... 

فكان لزامًا وجود نسخة أخرى غير قابلة للتحريف ولا 

بل هناك أنفس يوم القيامة... وحتى آمام الله... 
ینکرون آعمالهم» ينكرون حتى كتاب الملائكة الذي ينطق 
بالحق... فيأمر الله أعضائهم لتنطق وتشهد علیهم... 

فهل يخرسون حينها؟ 

1 


د. عمد الشيخ 
ما زال الزيف والخداع... بل ذهبوا في عناد یعاتبون 


أعضاءهم: 
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ 
قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء... 


آه على عناد النفس البشرية وجبروتها حتى أمام الله 
ما زالت تراوغ.. 


حقًا... إن النفس لأمارة بالسو إلا ما رحم ربي. 
إذن» للبشر ثلاثة أوعية للذاكرة: 

- وعاء مؤقت لحياته... وهو ذاكرة المخ. 

- وعاء دائم لحظة موته... وهو ذاكرة النفس. 


- فإذا راوغت النفس بذاكرتها كان الوعاء الثالث... وفيه 
كل صغ وکبیر مستطر... وعاء ينطق بالحق... وعاء الملائكة 
الذي ينطق بالحق... ويستنطق الأعضاء. 


فبّهت الذي کفر... 


هذا هو السر الأعظم صاحب الرقم ۲ إذن... جميع 
أعمالك تُعرض عليك لحظة احتضارك... بخيرها وشرها.. 
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راز لت ا 
والنفس البشرية ذاتها هي وعاء الذاکرة الذي احتوی 
جمیع آفعالك الحياتية... وأنت ونفسك... خير نفسك لك... 
وثر نفسك عليك... خير نفسك یفتح لك بابًا للجنة... وشر 
نفسك یفتح لك بابّا للنار... وأن تأت الله بتفس سوية 
وقلب سلیم... فحینها ستحظی بلحظات احتضار مريحة... 
وارتقاء مثالي سریح... فهذب وا أنفسكم... وحسنوا نوایاکم... 
عملك یفتح لك بابًا للجنة... ونواياك تفتح لك آبوابها 
الثمانية... فالله الله في النوایا. 


د. حمد الشيخ 


السر الرابع 


حياة البرزخ 


۱۱ 


ع کف الخ 

* عرفنا في السر الأول أن الميت يرى بوضوح من حوله 
بعد موته... ويسمع نعيه بنفسه... بعد أن ثبت يقينًا 
أن مراكز السمع والإبصار تظل تعمل لفترات بعد الوفاة 
التامة... وعرفنا أن مركز الابصار في المخ أثناء خروج الروح 
يُعطي نبضات مشابهة لتلك التي يعطيها مركز الإيصار 
للشخص الحي حين يتعرض لوميض قوى جدًا... وقلنا 
إن هذا الوميض رما هو استقبال الملائكة لنفس الميت 
لمرافقتها بلقرها الأخير. فٍمّا: سلامٌ عليكم طبتم فادخلوها 
خالدین... وإمّا: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس 
مشوی المتكبريين. (راجع السر الأول). 

* وعرفنا في السر الثاني أن أعمال الميت تُعرض عليه 
كاملةٌ وقت وفاته... وأن الاعتقاد العلمي القديم كان ينص 
على أن مركز الذاكرة الذي يقوم بعرض هذه الأعمال 
مقره المخ... ولكن أثبتت دراسات كندية موسّعة خطأ 
هذا الاعتقتاد... ورصدت موجات إلكترو-مغناطيسية تخرج 
من آطراف الجسم وأعضائه مرافقةً لخروج الروح وتتجمع 
عند الرأس...وأن هذه الموجات هي السجل الكامل لأعمال 
المتوق:. وأن مركز الذاكرة الحقيقي موجود في النفس 
البشرية وليس المخ... وعلمنا في ذات الجزء أيضًا أن هناك 
نسخة ثالثة سجلتها الملائكة تنطق بالحق يوم القيامة. 
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راز ارت ل ا 

قال تعالى: «هذا كتابنا ينطق بالحق انا كنا نستنسخ 
ما كنتم تعملون». 

خرجت الروح إذن وجاوزت النفس حاجز البرزخ وحق 
عليها القول إنهم إليها لا يرجعون. 

فماهي حياة البرزخ, أر واخًاء وأبداناء. بين العلم 
والدين؟! 

كانت فكرة البعث دائمًا بالنسبة للعلم المجرد هي 
فكرة خرافية رؤّجت لها بعض الأديان... ووفقًا للعلم لا 
حياة أخرق... لاجنة, ولا نار. 

حتى هذا اليوم الفاصل... 

السابع والعشرون من شهر مارس في عام ۲۰۱۲ حين 
نشرت وكالة روسيا اليوم مقالًا يحتوي على تقرير من 
علماء كبار في جامعة كارولاينا الجنوبية بالولايات المتحدة 
الأفريكية... وقد احثوى التقریر على خر فثير رما هو 
الاثبات العلمي الأول من نوعه... يقول العلماء إن الأشخاص 
بعد وفاتیم تتصل أرواحهم بعوام موازية. 

وقال البروفيسور لانتس الذي يترأس هذا الفريق إن 
حياة الناس عبارة عن مركب من مركبات الدورة الستمرة 


۷۰ 


د. محمد الشيث 
التي لا تنقطع. وبعد وفاة الأشخاص تنتقل و 
آبعاد آخری, فهم محیطون بنا غير أننا لا نراهم. وهم غير 
قادرین على التواصل معنا... لأنه ووفقًا للنظرية النسبية 
تحررت أنفسهم من قوانين الزمان وا مكان التي نخضع لها 
كبشر بينما تتحكم بهم قوانين لأبعاد آخری رها يتوصل 
لها العلم ذات يوم... رائع! 
لنفسر هذا الكلام العلمي المعقد: 


الرجل يريد أن يقول إن النفوس البشرية بعد خروجها 
من الأجساد تهيم في عوام موازية لا تخضع للقوانين 
البشريةء غير أنهم يحيطون بنا طوال الوقت ولكن على 
موجة أخرى... على تردد آخر... نعجز نحن عن التقاطه 
ويعجزون هم عن إيصاله إليناء 


هذا وقد شَبّه البروفيسور لانتس دورة حياة الأنفس 
بدورة حياة النباتات التي تنمو وتنضج ثم تذبل وتدخبل في 
دورة حياة جديدة 

عند قراءة هذا الجزء من التقریر خاصةً هذا التشبیه 
لحياة الأنفس بحياة النبات... ازددت خشوعًا وخضوعًا لله... 


اقرا معي الایات التالية: 


۷۱ 


أمرار الموت العظمی: 

«وهُو الَّذِي یرل الرْيَاحَ شرا بل يَدَيْ رَحْمَيِهِ ی 
إا قلت سَحَابًا ثقَالَا فتاه لبلد میت فالتا به الْمَاءَ 
َأَخْرَجْنا به من کل مراب گذیك تُخرج الْمَؤْقَ لَعَلَكُمْ 


دون ». الأعراف 0۷. 


وقال تعالى: «وَمنْ آیّاته نان 5 تری لاش خَاشْعَة قدا 
ْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ امْتَرْتْ وَرَبَتْ إِنَّ انذي أَخْيَاهَا لمُخيي 
الْمَوْنَ رنه عَلَى کل شَيْءِ قَدِيرٌ ». فصلت ۳۹. 


«وَاللَّهُ أنتتكم مُن الْأَرْضٍِ تباشا (۱۷) ثم يُعِيدُكُمْ فيهًا 
وَيُخْرِجْكُمْ اخراجٌّا (۱۸) ». نوح ۰۱۷ ۰۱۸ 

أشهد أن ذلك الكتاب لا ريب... فيه هدى للمتقين. 

ومن باب الأمانة العلمية, فالتقرير أوضح أنها مجرد 
عواطم موازية... بأبعاد غير بشرية للزمان والمكان... وأنه لا 
توجد في هذه العوالم جنة ونار... وهذا لا يتناف بدا مع 
الاین؛ فمن الثابت دینیّا كما ستستعرض لاحقّا أن الأزواح 
تهيم في آماکن عد.. وأن الجنة والنار أعدتا ليوم القيامة..! 
ولكن الأهم أنهم أخيرًا وبالإثبات العلمي القاطع بدأوا 
يطرقون أبواب العوام الموازية أو البرزخ. 


يقول تعانی: «وَمِنْ وَرَانِهمْ بَرْدَعٌ إلى یوم يُبْعَنُونَ». 


۷۲ 


د عفد الشيخ 

والبرزخ في اللغة هو: الحاجز بين نقیضین, كقوله تعالى: 
رج الْبَخْرَيْنِ هَدَاعَدْبٌ قُرَات وتا ملخ 
أْجَاجٌ وَجَعَلَ بَْنَهُمَا زرا وَحِجْرًا مُخْجُورَاه. الفرقان 0۳. 


م«وَهُو الذي 


وحياة البرزخ هي الفترة الزمنية الفاصلة بين الحياة 
الدنياء ويوم القيامة... ولكن أين توجد الأرواح إذن؟! أين 
تقع العوالم الموازية؟! وهل تتجمع الأرواح كلها في مكان 


واحد؟! 

وأين تهيم الأرواح؟ 

هذا مالن یثبته العلم يومًا... لن تعود روح من 
مستودعها لتخبرنا بمكانها... إنها يثبته الدین... 

لنا موتتان وحياتان وبرزخان, رما هذا من حقائق 
القرآن العجيبة عن الوت. أننا وت مرتين ونعيش مرتين... 
وذلك ما سنعرفه يقينًا يوم القيامة. 

قال تعالى: «قال وا ربا متا انْتَشَبْنٍ وَأَحْبَيَْنَا اة بن 
اعارا بذئوبتا قَهَلْ ال خروج من سَبِيلٍ ». غافر .1١‏ 

وقال تعال: «كنِف تَكْفُرُونَ باه وکسم أَمْوَانَا فَأَحْيَاكُمْ 
و و مث م4 و وه جه قرو 
ثم میتکم نم بخییکم 


ثم یه تُرْجَعُونَ ». البقرة ۲۸. 


۷۳ 


أسرار الوت العظمی: 
إذن كنا موق قبل ميلادنا فلما نفخ الله من روحه في 
الجنين وبدأ حياته الأول... حتى إذا خرجت النفس من 
الجسد عاد إلى موتته الثانية... ثم تبعث النفس والجسد 
لتحيا حياتها الأخيرة... إما جنة وإما نار... وبالتالي الموت 
بالنسبة للجسد هو أن يكون بلا نفس... والموت بالنسبة 
للنفس هو مغادرتها الجسد... وفى الحالتين تهيم النفس في 
العوام الموازية العجيبة. أو قل عام البرزخ الغامض. 


ومؤخرًا حدث اتفاق تام منذ شهور بين العلم والقرآن 
فيما يخص البرزخ... وان اختلفت التسمية... حيث یطلسق 
عليه العلم اسم «العام الأثيري» وتصفه كتب العلم 
الحديث بأنه هو الفراغ التام الموجود بين الأرض وكل ما 
يحيط بها ما فيها الشمس والكواكب. 

وأضيف إليه مؤخرًا بعد الاكتشافات المبهرة في عام 
الذرة الفراغ الموجود داخل جميع الأجسام الصلبة وداخل 
النذرة نفسها... فالأرواج تعيش حرةً طليقة في هنذه 
الفراغات الهائلة لا يمنعها أي حاجز... بل وتستطيع أن تنفذ 
من فراغات الذرة نفسها... وان كانت حائطًا من الصُلب... 

إذن الأرواح تحيط بنا الآن... ترانا... وتسمعنا... بل 
وتشاهدك الآن أقرب الأرواح إليك وأنت تقرأ عن عالها... 


VE 


د. مد الشيخ 
وربما تشير لك وتبتسم.. 


وللروح سرعة عجيبة في الانتقال... 
تعالوا لغرى هذا الإعجاز: 


من المعروف علميًا أن أكبر السرعات على وجه الأرض 
هي سرعة الضوء... فما هو رأيك لو علمت أن سرعة 
الأرواح تعادل 0۰ مرة سرعة الضوء... 

هذا ما توصل إليه عام الفيزياء المعاصر بجامعة عين 
شمس د. منصور حسب النبي بعد أن قام معادلة حسابية 
بين آيتين من القرآن الكريم... 

الآية الأولى؛ «ِيُدَبّر الأَمُرَّ من السَّمَاءِ إلى الأَرْض ثم یغرم 
إِلَيْهِ في يَوْم گان مِقْدَارْهُ آلف سَتة مها 


معنى هذا أن المسافة التي يقطعها الأمر الكوني في زمن 
يوم واحنذ من أيامتنااتساوي السافة التي يقطعهنا القمر 
في شداره حول الأرض في ٠٠٠١‏ سنة قمرية» لذا قال تعالى في 
نهاية الآبة«ممًا تَحُدُونَ». 

وبحل هذه المعادلة رياضيًا... يتضح لنا أن سرعة الأمر 
الكوني ۲۹۹۷۹۲,۵ كم/ث. 


۷6 


أمرار الموت العظمی؛ 

هل تعلم أن هذا الرقم وهنتهى الدقة هو سرعة الضوء 
المعلنة دوليًا... والمتفق عليها في جميع المراكز البحثية. 

إذن تدبير الأمر من الله يصل إليك كل صباح... كما 
يصل ضوء الشمس... فعلام تحمل هم رزق أو كرب؟! 

أما الآية الثانية فتتحدث عن سرعة الروح والملائكة في 
عالمهم الموازي عاط البرزخ؛ يقول تعالى: «تعرج الملائكة 
والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة». 
المعارجع. 

معنى ذلك أن سرعة الملائكة والأرواح في عالمهم الموازي 
تعادل خمسين ضعف مرعة الضوء... هل علمت الآن مدى 
قدرة الأرواح على التنقل! 

رما أبي؛ ذاك الراحل النبيلء الآن مثا يتابعني وأنا 
اکتب... وق جزء من الثانية يتابع أختي التي تبعد عنی 
قرابظة ۱۵۰ كيلومتر بالتمام... وق تفس الثانيئة كان يتابلع 
بعض الأقارب خارج مصر على بعد آلاف الأميال... کل هذا 
في ثانينة واحدة... فهل أدركت سرعتهم؟ 

كان هذا بخصوص شكل الأرواح وسرعة انتقالها. 

كل الأرواح تتشابه من حيث الشكل والسرعة... 


۷ 


د شا الشيخ 

قال تعالى: «وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة 
فمستقر ومستودع». 

فأما الستقر فهو جسم الانسان الذي تستقر فيه النفس 
منذ كان جنيئًا وحتی وفاته... وأما الستودع فهي حياة 
البرزخ التي تبقى فيها النفس وديعة إلى أن تقوم الساعة. 

إذن... تتشابه الأرواح في صفاتها العامة... فأين یکمن 
الخلاف؟ 

یکمن الخلاف بين الأرواح في مناطق تواجدها... في 
مستودعها. 

فأين تعيش الأرواح؟! 

بتدبر القرآن الکریم... ثبت لي یقیثا أن للأرواح أماكن 
عدة... فبعضها موجود في المقابر بجوار الجسد ليرى عذابه 
القادم بعينة يوميًا... 

قول تعالى: «النَارُ يُعْرَضُونَ لها عدوا وَعَشِيًا یوم 
تقوم السَاعَُ أَدْخِنُوا آل فِرْعَوْنَ أَهَدَّ الْعَذَابٍ». غافر ©. 


وهناك أرواح تشبهنا.. ظلمت نفسها... خلطت عملا 


صالخًا وآخر سيئًا... عسى الله أن يتوب عليهم... يهيمون 


۷۷ 


أسرار الموت العظمی: 
حولنا في كل مكان... وتروي بعض كتب السيرة أن الإمام علي 
كرم الله وجهه كان يذهب إلى أحد الأودية بالكوفة يقال 
له «وادي السلام» فيرى أرواح المؤمنين بين السماء والأرض... 
وكان يخاطب خادمه فيقول «والله لو رأيتهم في حلقاتهم 
يتمازحون ويتحدثون... ولو شف لك لرأيتهم عيانا». 

وهناك أرواح في الجنة نفسها يأكلون من طعامها 
ويشربون من شرابها فمما يُروى عن الإمام الصادق عليه 
السلام أنه قال: «إن أرواح المتقين في حجرات في الجنة يأكلون 
ويشربون ويقولون: ربنا أقم الساعة وأنجز لنا ما وعدتنا 
وألحق أولنا بآخرنا». 

وهناك بعض الأرواح لفرط ما تحيا قيه من جمال 
نست الأرض وأهلها... آولشك الذين حاذوا نعمة (العندية)... 

قال تعالى: «ول تَحْسَبَنٌ الْذِينَ لوا في سَبِيلٍ الله وتا 
بل أخيناة عِندَرَبّهِمْ يُررَقُونَفَرحينَهَا تام الله مين 
قضیه وَيَسْتَبْشِرُونَ بالَذِينَ تم يَلْحَقُوا بهغ من خَلْفِهمْ ألا 
وَفَضْئلٍ ون الله لا يُضيح جر الْمُؤْمِنِينَ». آل عمران. 


فهل تترك هذه إل وح كل تلك الفرحة... وكل هذا 


۸ س 


د. عمد الشيخ 
الجمال عند العرش... وتشغل بالها بأمر الدنيا وأناسها؟! 


أما باقي الأرواح الهانئمة... فتتحادث وتتزاور وتنتقل... 

ومما يُروى عن الإمام الصادق أيصًّا أنه قال إن المؤمن 
ليزور أهله فيرى ما يُحب... ويُستر عنه ما يكره... وان 
الكافر ليزور أهله فيرى ما يكره... ويستر عنه ما يحب... 
ومنهم من يزور كل جمعة... ومنهم من يزور عای قدر 
عمله. 

إذن... ملخص كل هذا أن الأرواح تحيا في عام البرزخ في 
قوالب مثالية لا تخضع لقوانين الزمان والمكان التي نخضع 
لها كبشر... وتنتقل هذه الأرواح في عالمها بسرعة مذهلة 
تعادل ۵۰ مرة سرعة الضوء... وأن الأرواح تتزاور فيما بينها 
وتزور أهلها وتطلع على أمورهم... 

قال ابن القيم في كتابه «الروح» إنه لا مانع أن تلتقي 
الروح التي في الجنلة مسح اللتروخ التي تکنون عند القكبر.. 
لأن الأرواح لها خواض متعلقة بها تختلف بأحكامها عن 
مقايبس البظشر... وربمنا الاتصال الوحيد بين أرواح الأموات 
والأحياء يكون خلال النوم. 


قال تعالى: «اللَّهُ يَكَوَقْ لهس جين مَوتِهَا ولي تم 


۷۹ 


أسرار الوت العظمی: 


وقال يعض السلف: تُقبض أرواح الأموات إذا ماتوا.. 
وأرواح الأحياء إذا ناموا... فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف... 
لذ دا اقول رویا لد ت عرو ووراء‌ها Ee‏ 


هذا بالنسبة للروح في عام البرزخ... 

ما حال الجسد ذاك البدن الراقد بين التراب والديدان... 
فعندما نبدأ باستعراض حاله في السر التالی... سنجد آنفسنا 
وجهّا لوجه آمام قضية شائكة... عذاب القبر ونعیمه هل 
هو حق أم غير حق؟! لذا آثرت أن یکون هذا الوضوع في 
سر مستقل من آسرار اموت العظمی... 

حسناً... السر الرابع اذن... هو أن الأرواح تهیم حولنا... 
تحيا في قوالب إيثيرية مختلفة الحسابات بالنسبة للزمان 
واشکان والسرعات... آشبه كثيرًا موجات الرادیو مع الفارق 
في المثال:.. ولکل روح مستودع استودعه الله لها... وتتزاور 
الأرواح وتتعارف... ‏ یترکونا أبدًا... انهم محیطون بنا حيثما 
اتجهنا... 


۸۰ 


| ل سس سس سس سک د. جمد الشيخ 


السر الخامس 


مصير الجسد 


| تس که د. ر الشيخ 

ماهو مصي الأبدان داخل القبور بعد أن غادرتها 
الأرواح ووقفت في سقف قبرها تشاهد تحلل جسدها الأرضي 
قبل أن ينتقل الشخص روحًا حية إلى عام البرزخ في انتظار 
القيامة.. وما سر الأجساد غير المتحللة بعد سنوات من 
وفاتها؟! وکیف تحتفظ بأبداتها؟! 

متتا عظمة وسبعٌ وثلاثون تريليون خلية وتریلیون 
ميكروب يعيشون داخل جسد كان ينبض بالحياة منذ 
دقائق وصار جثةً هامدة بخلاياه وأنسجته وأعضانه 
وأجهزته وکامل تركيبة الحي... 

يموت الإنسان على مرحلتين: 

- المرحلة الأولى هي الموت السريري الذي تتوقف فيه 
عضلة القلب وضخ الدم عن العمل, وتستمر لعدة دقائق» 
وهي الدقائق التي تحدثنا عنها في الحلقات السابقة. التي 
یری ويستقع التوف فیها كل ما يحدث حوله وتعرض عليه 
آعماله ويقابل فيها وفدً! من الملائكة يصطحبونه لحياته 
الأخرى الخالدة.. وقد تم مناقشة ذلك بالتفصیل, وقد 
يعود الاتسان بعدها للحياة إذا قمنا بإنعاشه طبیّا بشكل 
سليم وكان أجله لم يأتِ بعد.. 


رز ارت ای مسب 
- ما المرحلة الثانية وهي الموت الخلوي» وفیه تموت 
الخلايا بشكل تلقائي مما يؤدي إلى وفاة الأعضاء والأجهزة 
ويصبح خلالها الجسم جثة هامدة.. وتبقى هذه الدقائق 
هي الفاصل الحقيقي بين عام الحياة وعام البرزخ» ويعتبر 
الموت الخلوي هو حاجز هذا البرزخ أو بوابته. التي إذا 
تجاوزها الإنسان لا يعود لصورته الحية بعدها أبدًا. 


وهنا نستعرض ما يحدث للجسد بعد تجاوز حاجز 
البرزخ مباشرة.. 

يبدأ دخول الإنسان لمستوى حاجز البرزخ حيث لا عودة 
مرة أخرى عن طريق الشهقة الأخيرةء والتي تحدث بعدما 
يضغط المخ بكل قوة على أجهزة الجسم الداخلية خاصة 
الجهاز التنفسي لتزويد وصول الأكسجين إلى خلايا الجسم. 
ولكن بدون فائدة فتكون تلك شهقته الأخيرة تبدأ بعدها 
عملية الميوت التي تنتقل من خلية إلى أخرى بالتدريج. 

تقول أبحاث طب ما بعد الوفاة بجامعة نورث كارولينا 
إن السمع.هو آخر ما يفقده الانسان, وانه یستمر لفترات 
بعد دخول الانسان حاجز البرزخ وحتی بدء عملية الموت 
التي تنتقل من عضو لآخر وفشّا لاحتیاج هذا العضو 
للأكسجين. 


0 ا ا‎ Al 


د. کید الشيخ 

فنجد مغلا أن المخ هو آول شيء تموت خلایاه ویفقد 
ال اء من داخله, ویظهر فقد ال اء على هيئة ارتشاح 
وأوذها حول المخ في أشعة الرنین المغناطيسي التي أجريت 
بعد الوفاة بدقائق» يتوالى بعد المخ موت الأعضاء عضوًا 
وراء آخر وفّا لاحتياجات الأعضاء للأاکسجین, فالعضو 
الذي يحتاج أكثر يموت أولاه ويبقى العضو الأقل احتياجًا 
للأكسجين ينازع حتى النهاية؛ بينما آخر ما يموت في جسد 
الانسان هو قرنية العين التي لا تحتاج للأكسجين أساسًاء 
وتسمى الفترة التي تمضي بين بدء عملية الموت الأخيرة 
وحتى موت آخر عضو في الجسم بالحياة الخلوية. وهي 
الفترة التي يمكن نقل الأعضاء خلالها قبل موتها إلى أجساد 
آخری, فيما يعرف بعملية زرع الأعضاء. 


بعد نصف ساعة من الوفاة وبعد موت آخر عضو 
في جسد الإنسان تدأ فورًا عملية تعرف بالرخاوة الرمية 
الأوليةاوهي ارتختاء جمیع عض لات الجسم مسارفيها 
الفضلات اللاارادي ة» وتستمر قرابة نصف ساعة إلى ساعتین» 
وهي الفترة التي يجب خلالها إغلاق عين التوق وفمه 
فیما یعرف عامیّا ب «تلتيم الیت» لأن استمرار العين والفم 
مفتوحان حتى انتهاء مرحلة الرخاوة الرمّية الأولية ودخول 
الجسد في مرحلة التييس الرّي يصعب جدًا إغلاقهماء 


اللمس سس ۸۷ 


أسرار الوت العظمی؛ 
وتبقی العینان مفتوحتین وکذا الفم حتی تحلل الجشمان. 


بعد ساعة يبدأ انخفاض في درجات حرارة الجسم معدل 
درجة إلى درجة ونصف كل ساعة تقريبّه فيما یعرف عاميًا 
ب «برودة الميت» ويستمر معدل الانخفاض حتى الوصول 


ساعات شتاة. 


بعد ساعتين من الوفاة يبدأ لون الجلد في خلفية الجسد 
بالتغير إلى اللون البنفسجي الفاتح «في الوفيات الطبيعية» 
فيما يعرف بالرسوب الاموي وهي عملية تحرك الدم 
بفعل الجاذبية الأأرفية إلى أسفل وترسبه أسفل الجلد 
مُعطيًا إياها اللون البنفسجي الفاتح, فمثلا لو كان المتوفق 
مستلقيًا على ظهره تجد هذا الرسوب الدموي البنفسجي 
موجودًا بمناطق الظهر والساقين من الخلف عدا مواضع 
الاتكاء. وهي المواضع التي يتكئ الجسم عليها في نومه 
کالکتفین والمقعدة, والعکس لو كان الوق ملقی لى 
بطنه. وهي نقظة تهم الطبيب الشرعي كثيرا من عدة 
زواياء فمن حيث الموضع وجود الرسوب الدموي في الظهر 
وخلفية الطرفين السقلیین يشير إلى وفاة الميت أثناء استلقائه 
على ظهره. ووجود الرسوب الدموي على الوجه والبطن 


A^ 


ی a‏ و کی الشيخ 
ومُقدم الساقين يشير إلى وفاة الميت أثناء استلقائه على 
وجهه, ووجود الرسوب الدموي في القدمين من أسفل يشير 
إلى الوفاة شنقاء ووجود الرسوب الدموي في الكتفين يشير 
إلى الوفاة غرقًاء وفي حالة وجود أجزاء من الرسوب الدموي 
على الوجه والبطن ومُقدم الساقين وأجزاء أخرى بخلفية 
الجسم فإن ذلك يشير إلى تغيير وضعية الوق في خلال 
ساعتين من الوفاة. كأن يكون متوق ملفا على وجهه ثم 
تم تغيير وضعيته بعد فترة من الوفاة إلى الاستلقاء على 
الظهر وهكذا.. 


آیشامن حيث اللون يُعطي الرسوب الدموي دلالة 
كبيرة على سبب الوفاة فهو بنفسجي فاتح في حالات 
الوفاة الطبيعية, وأحمر في حالات التسمم بأول أكسيد 
الکرب ون وغامق جدًا في حالات الأسفكسياء وهكذا.. مما 
يهم المتخصص في هذا المجال.. 

ویبداً الرسوب الدمنوي على هينة نقاط ضغيرة بعد 
ساعتین ويكتمل ماما بعد قرابة تماني ساعات مُشكلا بقعا 
كبيرة پنقسجية اللون.. 


بعد ساعتين ونصف يبدأ التيبس الرمّي أيضًا وتنتهي مع 
بدايته الرخاوة الرمّية الأولية ويدخل الجسم في حالة من 


I سمس‎ ۸ ۸ >. > 


أرارالرت الي سب ايج سح 
التخشب الكامل نتيجة انقباض كامل عضلاته» ويصعب 
جدا تحريك یا من الأطراف» وقد تؤدي محاولة تحريك 
الطرف عنوة إلى كسره» ويستمر الجسد في مرحلة التييس 
الرمي حتى اثنتي عشرة ساعة كاملة. 

بعد اثنتي عشرة ساعة «نستخدمها غاليًا في الغُسل 
والتكفين» ومع دخول الميت القبر في ليلته الأولى يعود 
الجسم لمرحلة الرخاوة الرمّية الأخيرة التي تعلن بدأ 
مرحلة التحلل الذاتي التام. وتبدأ مرحلة التحلل عن طريق 
هجوم ملايين البكتيريا والميكروبات الجائعة: التي كانت 
تتعايش بشكل طبيعي داخل جسم الانسان وأمعاثه, بينما 
كانت تعمل أثناء حياته لمصلحته تحت سيطرة جهاز 
المناعة, ومع انهيار جهاز المناعة تبدأ هذه الأعداد المهولة 
اللهمة في التهام كل ما تقابله آمامهاء فتغزو الدم والشرايين 
والأعضاء أولًا. 

في الليلة الثانية في القبر تبدأ آثاز التحلل ق الظهور على 
هيئة بقعة خضراء بأسفل ين البطن بعدما بدأت البكتيريا 
تتغذى ,على الأمعاء حيث مناطق تواجدها بكثرة. 


في الليلة الثالشة يدخل الجسم مرحلة كبيرة من التعفن 
المي الذي يظهر على هيئة انتفاخ الجسد وجحوظ العينين 


کے 


د. عمد الشيخ 
وتشقق الجلد وبروز اللسان» حيث تنبعث كمية كبيرة من 


الغازات كريهة الرائحة. الناجمة عن عملية التحلل كالأمونيا 
وكبريتيد الهيدروجين. 

في الليلة الرابعة في القبر تجذب هذه الغازات كمية 
كبيرة من الحشرات والزواحف إلى الجسم الرطب بفعل 
سوائل التعفن, فتضع البيض على الجسم. 

في الليلة الخامسة في القبر ينفجر مین البطن تحت 
ضغط الغازات الناجمة عن التحلل ويبدأ تسرب الأعضاء 
المتحللة على هيئة سوائل تعفن تنتشر في أرضية القبر. 

وق الليلة السادسة تفقس بُويضات الحشرات مُفرزة 
دیدان وحشرات وعناکب تواصل الهجوم بضراوة على ما 

في الليلة الخامسة عشر تسيل مُقلة العین وتتساقط 
الأظافر والشعر وأعضاء التناسسل. 

بعد ثلاثة آشهر تکون الحشرات والدیدان قد تَعَذّت 
تماما عانق جميع الأنسجة الرخوة تارة العظام متصلة 
ببعضها بمجموعة من الأربطة والعضلات. 

بعد ستة أشهر تتحلل العضلات وتبقى العظام متصلة 


سس سس سح ۹۱ 


أسرار الموت العظمی: 
ببعضها عن طريق الأربطة. 


بعد عام تتحلل الأربطة وتبقى العظام منفصلة تمامًا عن 
بعضها البعض, كل عظمة بمفردهاء وقد ترسب عليها الحديد 
الذي كان موجودًا بالجسم بعد تأكسده محولا إياها للون 
البني. 
ذرات الكربون مما يؤدي إلى انخفاض وزنها عامًا بعد آخر 
لكنها تظل مُحتفظة بشكلها وهيئتها الخارجية 

تبدأ 102 التحلل ور 0 بعد مادين عامًا 


TMS‏ سر 
لتندثر العظام تمامًا عدا عظم الدّتّب بعد مئة عام لتصبح 


جزءٌ من ذاكرة التراب معيدة للتربة كل العناصر الرئيسية 


وقبل,أن نبدأ في مرحلة الاستثناءات أردت أن لبا ذه 
هنا على آيات لحظات الوت في القرآن الكريم ومقارنتها 
ها انتهت إليه أبحاث علم الموت في أعظم جامعات العام 


۹۲ 


gg مس‎ 


فوجدت العَجَبَ المْجاب.. 


إحدى الجامعات الأمريكية بنیویورك یقول الباحث فیها 
نضا إن اميت لحظة الموت كرجٌّل شرب كميةً مهولة من 
الخمر ووصل لرحلة التسمم من السَّكْرء هو یسمع ویری 
دون أن يستطيع التحرك أو النُطق أو الهرب» یشول تعالی: 
«وَجَاءَتْ سکره الْمَوْتِ بالق ذلك ما گنت مِنْهُ تَحِيدُ».. 
إعجاز التعبير القرآني مُذهل «سَكْرَةُ الْمَوْتِ» م يُستخدم هذا 
الوصف من قبل بشر قبل هذا التعبير القرآني العجيب.. 

تقول جامعة فيرجينيا إن الروح تبدأ في الانسحاب من 
الأطراف حتى تتجمع في الرأس وتخرج من الفم وفق 
الاشارات الواردة بجهاز الرسم المغناطيسيء يفول تعالى: 
«قلولا ذ تنظزون».. يول 
تعالى: «کا إا بَلَهَتْ التراقَيِ» وَقِِلَ مَنْ راق وَظَنُ آنه 
الْفرَاقُ»... «تَرْجِعُونَهَا إن کُم صَادِقِينَ»... صَدَقتَ يارب 
العالمين:.. وگل آيآت وت في القرآن الکريم تشنهد شهادة 
قينية جازمة بأن هذا الكتابَ هو الحق لاريب فيه هُدَّى 


أما آية «مئهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ» ففي هذه 
الآية تحديدًا إعجاز علمي يستحيل على صاحب عقل أن 


۹۳ 


سرا ارت اللي بيبل — 
یکره فقد أثبتت التحاليل الكيميائية في الثمانينيات لجسم 
الانسان أنه يتكون أساسًا من الماء 06 4 إلى 7۷۰ ودهون 
۶ × إلى ۲۲ > ويروتينات ۱۱ 4 إلى ۱۷ 7 وكربوهيدرات ۱ 4 
وعناصر ومربات غير عضوية من ۵ 1 إلى 73 

وف عام ۲۰۰۶ أ التحلیل ال کثر دقة من جامعة مونتریال 
الكندية ومُطابق للتحالیل السابقة لکن بشکل أكثر تفصیلا 
پنسب دقيقة للعناصر: الأكسجين 10 الكربون ۱۸ 4 
الهیدروجین ۰ 4 النیتروجین ۳ الکالسیوم ١,6‏ :7 الفوسفور 
۰۷ #, الکبریت ۲ البوتاسیوم ۰,۱۸ > الصودیوم ۰,۱ 4 
الکل ور ۰,۱ الماغنيسيوم ۰,۰۶ 4 وا»,۰ 7 عناصر نادرة 
تشمل الیود والفلور والحدید والنحاس وغيرهاء وما يُذهل 
حشٌا هو أن هذه التركيبة هي نفس التركيبة الكيميائية 
لتراب الأرض حین یختلط باطاء (الطين)... «قاتفتهم هم 
أَشد خَلْما آم شن خلفتاتا خلفتاشم من طین لازب».. 
ویقول تعال: «ومن آیانه آن خَلَقَكُم من راب نمذا آشم 
بَنشَرٌ تَنَتَشْرُونَ», وما كان من التراب یعوذ حتمًا إلى التراب... 
«ینها لام قفیا بیغ وَمنها نُخرجْكُمْ تا أخرئ». 

فتعالى الله الملك الحق لا إله الا هو تبارك اسمه 
وتقدس کتابه لا نُحصي ثناءً عليه هو كما آثنی على نفسه. 


۹۶ 


د. محد الشيخ 

كانت هذه هي الصورة الطبيعية العادية لجثامين 
الكائنات الحية وما تمر بها داخل القبورء ولكن.. هل دائمًا 
الصورة طبيعية ؟! لا ورب مُحمد.. فلقد رأيتٌ بأ عيني 
العَجَبّ العُجاب.. وشاهد أطباء شرعيون غيري كذلك... 
رأيثُ جُننا تبدأ في التعفن بعد دقائق من موتهاء وجُئنًا 
محفوظة من التحلل لسنوات» دون أي ند علمي معروفقٍ 
أو ثابت» وهو ما سنتعرف علیه... 

ولعلٌ من أكثر الحكايات تشويقًا في العصر الحديث 
حكاية اللواء محمد البطران رئيس مصلحة السجون 
الأسبق إبان نظام الرئيس مبارك.. الذي قام بدور بطولي 
أثناء الاعتداء على السجون لإحداث الفوضى في البلاد.. 
وتم تصفيته بطلق ناري في الفخذ وآخر في الصدر.. وتم 
دفنه بمعرفة أهله أثناء ثورة ینایر... وبعد استقرار الأوضاع 
سارعت أسرته لتقديم شكوي عاجلة للنائب العام مطالبة 
باستخراج جثمانه لاثبتات سبب وفاته.. وتم تشکیل لجنة 
ثلاثيلة من الأطباء الشرعیین يترأسهم كبير الأطباء الشرعیین 
وقتها د. احسان کمیل جورجي... وانتهت اللجنة إلى إثبات 
سیب الوفاة.. لكن المذهل كان ما رأته اللجنة بأعينها 
أثناء استخراجه بعد أكثر من سبعة شهور من دفنه... فقد 
وُجد جسد التوق إلى رحمة مولاه سليمًا معافق مبتسهًا... 


سس سس ۹۵ 


أسرار الموث العظمى, 
لم يطله أي تحلل أيّا كان... بل ومت على لحيته بعض 
شعیرات بيضاء.. وكانت جراحه ما زالت تنزف دما حارًا.. 
وخرج كبير الأطباء الشرعيين ‏ غير المسلم بالمناسبة ‏ ليُعلن 
لوسائل الإعلام ما شاهده.. وقال إنه لا يوجد أي تفسير 
علمي منطقي واحد ما شاهده أثناء هذا الاستخراج... وهذا 
الكلام موق تماما والاتصال الهاتفي لكبير الأطباء الشرعيين 
ببرنامج «مانشيت» ما زال موجودا على اليوتيوب حتى 


تاريخه.. يمكنك بسهولة استخدام منصة البحث «جوجل» 
والبحث عن اللواء البطران... 


حكاية آخری آوردتها في كتابي «للجثث رأيٌ آخر» عن 
جثتين لشخصين لقيا حتفهما في ذات الأحداث إبان ثورة 
يناير... وماتا بنفس الطريقة تقريبًا... وفي ذات البلد... ودُفنا 
في مقبرشين يفصل بينهما عدَّة أمتار... لكن شثَّان الصیر... 
فأحدهما قد تعفّن بشكل مزر داخل قبر مليء بالحشرات 
والزواحف والرواتتح,التسي لا تطاق..: وأحده ما ريرفققه هادا 
مبتسٌا في قطعة من الجنة لها رائحة المسك وقد احتفظ 
جسده پکامل هيثته وملامحد... 


العدید من الحکایات شاهدناها في القبور الغلقة على 
آصحابها... والأكثر شاهدناه على مناضد التشریح... 
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د. عمد الشيخ 
أذكر يومًا أنه طُلب مني تشريح جثمان شاب.. وكان 


الجثمان منکفتّا على نفسه آخذًا وضعية الطفل في الرحم وقد 
انضمت ركبتاه إلى صدره ودخل في مرحلة التييس الرمي على 
هذه الحالة... وله وجه كالبدر ليلة التمام... يستحيل لبشر 
ورب الكعبة أن يُبعد عنه ناظريه... برائحة عجيبة تنبعث 
من كل منطقة فيه... حينها بدأت التحرّي والاستقصاء عن 
سبب هذه الوضعية الغريبة... وبالفعل... وجدت التبرير 
الذي انتظرته... عند صلاة الفجر.. دخل أحد المصلين إلى 
زاوية للصلاة... فوجد شابًا ساجدًا لا يتحرك... فظن أنه 
يتعبد... فتركه على وضعه وقام بصلاة السنة.. وعند إقامة 
الصلاة كان الشاب لا يزال على نفس الوضعية.. فقاموا 
بتحريكه فسقط على جانبه الأهن وقد مات منذ أكثر من 
ساعة على نفس وضعیته... المذهل أن هذه الجثة لم تدخل 
أبدًا مرحلة الرخاوة الرمية... بل ظلت في مرحلة التيسس 
الرمي محتفظة بوضعيتها الساجدة حتى دفنها... ويقيني 
أنه ستتلقى الله على هذا الوضع.. فأكرم بها من نهايقم. 

وكم من جثة شاهدناها ترفع سبابة التوحید... 

وكم من جثة فواحة ينتشر العطر منها... 

وكم من جتة بيضاء كالقمر... 
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سار وت اسل -_ي يي ي :سس — 
كأنهم خُشْبٌ مسندة... وعند الله السب الأعلى... 


ومن الثابت علميا أن هناك حالات لا تتحلل فيها 
الجثامين.. کالدقن في الجليد مثلًا... أو حالة المومياء والتشمع 
وغيرها... لكن المؤكد أن كل هذه الحالات لم تنطبق على 
جثة واحدة مما ذكرناه أعلاه... فكل هذه الحالات مرت 
بالظروف الطبيعية المناسبة تمامًا لعملية تحللها وتعفنهاء 
غير أنها لسبب إلهي بحت خالفت العلم والمنطق لتبقى 
محتفظة بأبدانها بشكل يثير العجب... 

ولقد قلت سابقًا إن تحلل الجثامين هي فطرة الله 
الطبيعية التي خلق الناس علیها... ولكن رما تلك كرامات 
للشهداء... فهم اوق الوحيدون الذين وصفهم الله في كتابه 
بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون.. ورما لأجل هذا احتفظوا 
بأرواحهيم وأبدانهم معا في تمام الصورة الحيّة... 

هذا إذن هو سر الموت الأعظم صاحب الرقم 0... مصير 
الأجساد حفنة من تراب... بينما هناك استثناءات لأجساد 
لاتخضع لقوانين العلم والطبيعة... وتبقي محتفظة بذاتها 
وملامحها بإذن ربها شدد غير محددة دون أي تفسير علمي 
مؤكد أو تأويل واضح... رما سر وعهد بينها وبين الله حاز 


۹۸ 


د. تمد الشیخ 
لها هذه الکرامة الربانية التي لا ینالها من عباد الله إلا 


القليل. 


بقي خر أن أقول... والذي نفسي بيده إن الحياة إنها 
هي بعد الوت... وأن بيوتكم ليست ما تبنونه في حیاتکم... 
وإنها بيوتكم الحقيقية هي قبوركم... فزیّنوا قبوركم ها 
تشاءون... واختاروا لأنفسكم مسكنًا أبديًا مريحًا... فما 
«لشْاز يُحَْضُونَ عَلَيْها عدوا و 
تشم اللّهُ من قضیه وَيَسْتَبْشِرُونَ بالذی لَمْ يَْحَقُوا يهم 


بنْعْمَة من الله وفضل وَأَنَّ له لا يُضِيعٌ أَخْرَ الْمُؤْمِنِينَ». 


... وإما «قرجین جا 


د. مد الشيخ 


السر السادس 


ليلة القبر الأولى 


د. مد الشيخ 
ماذا يحدث فعليًا في ليلة القبر الأولى؟! 
هل حقًا هناك «سؤال الملائكة لابن آدم عن أعماله».. 


وهل حقًا یری ابن آدم مصیره الأخير؟! 


أستاذ علم الأحياء الدقيقة في جامعة واشنطن د. بيتر نوبل 
قال إن العلماء الذين يجرون اختبارات على الجثث البشرية 
وجدوا جينات تنشط بعد موت الجسد من حين لآخر. 
وقد أجرى د. نوبل وأطباء آخرون دراسة عميقة عام ۰۲۰۱۷ 
فاكتشفوا أن أكثر من ٠١77‏ قطعة من الجينات تبقى في حالة 
نشاط بعد الموت» بعضها دام لأربعة أيام من تاريخ الوفاة... 
وما يشير الدهشة وفقًا له. أن النشاط لم يكن يتبدد. بل آخذ 
في الارتفاع طوال مدة المراقبة خاصةً في ليلة الوفاة الأولى. 

وأضاف د. نوبل: «لم نتوقع ذلك لقد كانت مفاجأة 
لناء أصبح بإمكاننا أخذ عينات لجينات نشطة جدًاء تزداد 
غزارة حتق بعد الوت بقرابة ۲۶ ساعق», 

قال د. نوبل أيضّا: «إن عددًا قلیلا من هذه الجينات 
تنمو وتتطوز الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن أجسادناء بعد 
الموت» تبدأ بالتحول والعودة إلى الظروف الخلوية التي 


كانت موجودة عندما كنا أجنة». 


أسرار الوت العطمی: 
عدت للبحث الخاص ب د. بیتر نوبل... فوجدت أن هذه 


الجینات يشل السمع والبصر والفواد والجلد... 


ماذا يحدث في ليلة القبر الأولى وما سر نشاط هذه 


الجينات تحديدًا؟! 


مات أحدنا إذن.. وضع في قبره... وسمع قرع نعال 
مُشيعيه يغادرون الدافن... وبقيَ هو وعمله وجمًا لوجه... 
فماذا يحدث في ليلة القبر الأولى... 

تقول الروايات الدينية... إنه ‏ ومع آخر فرد يغادر ‏ يُبادرك 
مَلّكان يسألانك من ربك؟! وما دينك؟! وما شأن الرجل 
المبعوث فيكم؟!... وان إجاباتك تكون تصديقًا على عملك 
الدنيوي... فإذا كنت صالحًا كانت إجابتك ربي الله... وديني 
الإسلام... والمبعوث فينا هو محمد صاى الله عليه وسلم.. 

حينها يصير قبرك روضة من رياض الجنة.. ويمد الله لك 
قبرك حتى ترى مقعدك في الجنة... فتتمتع بجمالها.. وتردد: 
رب أقم الساعة.. ری أقم الساعة.. حتى تتمكن من دخولها.. 

وإذا كنت غير ذلك... عجزت عن الإجابة على أي سؤال 
فيُبادرك الملكان بالعذاب والأم... ويضيق عليك قبرك... وتری 


مقعدك في جهنم... فتبقى مُعذْبًا متا مرددًا: رب لا تقم 


٤ 


د. مد الشيخ 
الساعة.. ربي لا تقم الساعة.. حتى لا تصلى بنارها. 


هكذا تقول روايتنا الدينية.. 


نعود إذن إلى بحث دكتور بيتر نوبل أستاذ الأحياء 
الدقيقة بجامعة واشنطن.. وأحد العاملين بمزرعة الجنث في 


تينيسى وخبير علم الموت.. 


يقول دكتور توبل إنهم اكتشفوا شيئًا في منتهى الغرابة... 
هو أنه في ليلة القبر الأولى هناك مجموعة من الجينات 
عددها ٠١7‏ قطعة جينية... هذه الجينات على غير المعتاد 
تبقی نشطة... ويزداد نشاطها وكأنها تصحو من سباتها... 
حتی أربعة أيام بعد الموت... وأبدى الرجل ذهوله الکامل 
من هذا الأمر... وقال إن ما آثار دهشته حقًا هو أن نشاط 
هذه الجینات لا يتبدد خلال هذه الأيام الأربع أو یقل... 
بل إنها آخذة في الارتفاع... خاصة في ليلة الوفاة الأولى... 
وأضاف آنه آصبح بإمكاننا أخذ عینات لجينات نشطةيجدًا 
تزداذ غزارة حتی بعد الموت... ويقول دكتور نوبل إن عددًا 
من هذه الجينات ينمو ويتطور... الأمر الذي يشير بوضوح 
إلى أن آجسادنا بعد اموت تبدأ بالتحول والعودة للظروف 
الخلوية التي كنا عليها عندما كنا أجنّة.. 


أسرار الوت العظمی: 
كانت هذه العلومات كلها في حوار صحفي مع وکالات 
أنباء عابلية.. 


بدأت بالتحري الدقيق وراء أبحاث دكتور بيتر نوبل... 
حتى تمكنت بصعوبة من الوصول إلى البحث الأسامي... 
وكان ما يشغلني حقًّا ما هي هذه الجينات على وجه 
الدقة؟! وإلى عمل أي أعضاء الجسم تعود هذه الجينات؟! 


وجاءت الصدمة المتوقعة کالعتاد... هذه الجينات تخص 
الجلد.. الأعصاب.. الإحساس.. القلب.. ومناطق السمع.. 
والإبصار.. والوعي في المخ... وتبقت المنطقة التي كنت 
أنتظرها وأنا اقرأ البحث... وتنهدت بارتياح حين وجدتها 
وُضِعت في البحث في مقطع مُهمل... لكنها كانت تعني لي 
الكثعير.. 

الناصية... المنطقة من المخ تحت الجبهة مباشرةٌ (اوند 
.(and leftıprefrontalllopes‏ 

جينات هذه المناطق تعمل بنشاط ملحوظ بينما فقد 
الانسان أي سيطرة علیها... هذا ما جاء في البحث بدقة.. 
وعلميًا الناصية هي المنطقة في المخ المسؤولة عن صدق 
الحديث وکذبه... وعن الخطأ والصواب... وحين يقول 
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د. عمد الشيخ 
الانسان الصدق.. فإن الناصية تنشط بشکل طبيعي ۳ 
دون أي توترات مُخيّة يتم ترجمتها إلى إشارات عصبية 
على أجهزة الرنین اللغناطيسي أو ما یعرف ب (لمعه‌تاعمة 
..(magenetic imaging‏ 

أما حين يقول الإنسان الكذب.. فإن ذلك يتطلب سيطرة 
كاملة من الانسان على هذه المنطقة... لابتكار الكذب... وتخيل 
أحداث غير موجودة آسامٌّا... مما يؤدي إلى توترات مُخِيّة 
زائدة يتم التقاطها في الناصية على أجهزة الرنين المغناطيسي.. 

هذه هي المعلومات العلمية الوثقة وهي الفكرة التي 
تعمل بها أجهزة كشف الكذب الحديثة من الجيل الخامس 
والوجودة في أعتى أنظمة المخابرات العاطية... 

ولكن الإنسان فقد السيطرة تماما على هذه المنطقة 
من المخ بموته... وبالتالي.. لو كان هناك نشاط في هذه 
النطقة فهو حت ما لقتول الصدق فة ط:: الصدق لااغتير... 
استمع هذه امعلومنة القادمة المذهلة.. 

في بث صادر عن جامعة نیو آورلیانز في العام ع۲۰۱ 
یقول الباحشون... إن التجارب الجديدة على الدماغ بطريقة 
التصویر الغناطيسي آظهرت أن الانسان عتدما یکذب فان 
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أسرار الوت العظمی: 
دماغه يعمل أكثر وبالتالي یتطلب طاقة أكبر بینما الصدق 
هو عملية توفیر في الطاقة اللازمة لعمل الدماغ.. 


كانت هذه العلومات معروفة مسبقًا للمهتمن بهذا 
المجال في البحث العلمي... لکن آضاف البحث نقطة آخری 
استرعت تمامًا انتباه أجهزة الخابرات المهتمة بکشف الکذب 
حيث یقول البحث إن الدماغ قد تم تصمیمه آساشا على 
الصدق أو كما جاء نضا بالبحث: truthful is the brain)‏ 


.(default mode 


الصدق هو النظام الافتراضي الأصلي للدماغ... هو ضبط 
المصنع بلغة الهواتف الحديثة... وأنه كي تجبر الانسان على 
قول الصدق فقط... آفقده سيطرته على المخ... فلن ينطق 
إلا صدقا... لذا تلجأ أجهزة المخابرات إلى الأدوية التي تفقد 
الانسان السيطرة على المخ أثناء التحقيق ليبدأ بقول الصدق 
فقط....فکیف بفقد السيطرة بالوفاة أساسًا؟ 

إذا كانت المنظقة الأمامية بالدماغ تنشط ماما دون 
وجود أي سيطرة من أي نوع عليها فهل تنطق إلا صدقًا؟! 

بالمناسبة... إذا كانت الناصية هي المسؤولة عن الصدق 
والكذب والخطأ والصواب... قلا تتعجب أبدًا من قول 


۸ 


د. ید الشيخ 
الحق سبحانه: «ناصية كاذبة خاطئة». 

حسئًا... إذن وجدنا جینات نشطة لمنطقة في الدماغ مجبرة 
على قول الصدق بعد أن ققد الانسان السيطرة علیها.. 
ولي تثبت صدق الرواية الدينية تحتاج أیضّا أن تشاهد 
سائليك... فتجد مناطق الابصار من الجينات النشطة. 
تحتاج أن تسمعهم. ومناطق السمع أيضًّا من الجينات 
النشطة.. تحتاج أن تعي قولهم وأسئلتهم» ومناطق الوعي 
ف الدماغ من الجينات النشطة. فإذا كنتت ضادقًا تحتاج 
قلبك لتفرح» والفؤاد من الأماكن النشطة. وإذا كنت غير 
صالح ستعاني العذاب والأغ وقليًا يحزن» ومناطق الأعصاب 
الحسيّة والجلد من الناطق النشطة. 

قل فلله الحجة البالغة. 


آکملت البحث... واستوقفتني نقطة هامة للغاية... أن 
نشاط هذة الجینات يستمرلمدة آربعة أيام في التوسط.. 
فلماذ! الأيام الأربعة؟ 


وم آکن مذه ولا خین وجدت تقريرًا لمنظمة بحثية 
علمية في الولایات التحدة تقول إن 7۰ من حالات الوفاة 
العابلية يعلم بها أهلها في حينها ویقومون بالدفن في خلال 


1۹ 


أسرار الموت العظمی 
۶ ساعة... و1۲0 يقومون بالدفن في اليوم التالي... ونسبة 
قليلة جدا هي التي تدفن بعد اليوم الرابع... وأن المتوسط 
العالمي للوقت الذي مضي بين الوفاة والدفن هو ۳۱ ساعة 
وأن نسبة أقل من واحد في المية فقط من تدفن بعد اليوم 
الرابع... 

ولد هذا داخلي شعوزا عجيبًا بأن هذا الاستجواب لا 
يتم إلا بعد الدفن... وداخل قبر مغلق... أما الذين يحرقون 
جثث موتاهم أو الموق المفقودون لأيام دون معرفة أحد 
بوفاتهم فلهم موضع حديث آخر قادم أكثر إذهالا. 

ولکن... الصورة الطبيعية أن النشاط الجيني يستمر 
لأربعة أيام... وهو ما يشمل الفترة اللازمة للدفن وحدوث 
الاستجواب في 7۹٩‏ من البشر.. 

تعالوا إذن نتخيل ما يحدث ونطبقه على الرواية 


الدينيطة.. 

وُضعت في قبرك تركوك الأهل والأحباب ومضوا.. ظهر 
لك ملكان تحتاج إلى الابصار لتراهم (تنشط جينات الابصار) 
يسألانك أسئلة فاصلة تحتاج أولّا لسماعها (تنشط جينات 
السمع)... ثم تحتاج لتعي هذه الأسئلة (تنشط جينات 
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د. عمد الشيخ 
الوعي)... تجيبها بكل صدق (تنشط جينات منطقة الناصية 


دون أي سيطرة إرادية عليها فتجبرك على قول الصدق 
المطلق)... فان كان مصيرك الجنة تراها بعينك (النشطة 
جيناتها)... وتفرح بقلبك (النشطة جيناته)... وإن كنت 
من غير ذلك والعياذ بالله» تري مقعدك في النار بعينك 
(النشطة)... وتحزن بقلبك (النشط)... وتتعرض لضرب 
مفاجئ على الوجه والدبر من الملائكة فتتأم بأعصابك 
الحسية وجلدك (النشطين)... ليأتي إذن هنا مُنكري عذاب 
القبر ونعيمه ليعطونا تفسيرا واحدًا منطقيًا عن سبب 
نشاط هذه الجينات بالذات دون غيرها... 

ولكن أين الروح في كل هذا؟! 

هل تشعر الروح بتطورات ما بعد الوفاة داخل القبر؟! 
وهل تتأذى أرواح الصالحين وغيرهم من مشهد التعفن 
الرمي المقزز؟! خاصة عندما تشاهد أجسادها البشرية 
تتعفين برائحة مقيتة لا بقوی غير الطبيب الشرعي على 
تحملها وبعکم الاعتياد. 

قلناق سر سابق إن الروح تغادر الجسد هجرد الوفاة.. 
تنسحب رويدًا رويدًا من كل أعضاء الجسد حتى تتجمع 


عند الرأس... فيُعرض على الميت حينها «فيديو» أعماله وما 
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أسرار الموت العظمى, 
قدمه في حياته بنسخة صوت وصورة محفوظة ومخزنة في 
ذاكرة النفس البشرية... ثم تغادر الروح مع الشهقة الأخيرة 
لتهيم في عالمها الأثيري الجديد... وبمعايير أخرى للزمان 
وال مكان وبتردد جديد لا هكن للأحياء التقاطه أو رؤيته فلم 
يعد ممنعها حاجز أو مكان.. 


وأنه ومع دخول الجسد القبر تقف الروح بأعلى القبر 
لتشاهد جثمانها الأرضي مُسجى في التراب... لكن م يسأل 
آحد.. اذا تركت الروح عاط مها الأثيري الذي تهيم فيه 
واتجهت رأسا مع الجثمان وطافت على رؤوس المشيعين... 
تستطلع من أق لجنازتها... ومن حزن عليها حمًا... ومن دعا 
لها بصدق... حتى تدخل القبر مع الجسد... لماذا ترکت 
فضاءها الواسع بعد تحررها من سجن الجسد وجاءت 
للقبر... لأنه حتمًا... لابد للروح أن تحضر هذا الاستجواب.. 

مافائدة استجواب جسد ميت بلا روح؟! وهل كانت 
هظذه الجينات لتنشط هكذا فجأة دون أن تلدب فيها روح 
الحياة؟! هذا ما لمم يستطع حتى بيتر نوبل قوله.. هو قال 
فقط بنشاط الجينات لكنه لم يجرؤ أن يتحدث عن السبب.. 
وحده (راهوند مودي) مؤسس علم اموت هو من تجرً 
من علماء الغرب على توضيح هذا الأمر بكل صراحة... بل 
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د. ممد الشيخ 
واختاره بجرأة يُحسد عليها عنوانًا لكتابه ٤نا‏ 206 علذا... 
حياة بعد الحياة.. 

كان لا بد للروح أن تحضر هذا التحقيق لسببين غاية في الأهمية.. 

السبب الأول: هو أنه ما الفائدة من استجواب جسد 
ميت ليس به أي علامة من علامات الحياة... لذا كان حتميًا 
أن تعود الروح... وعودتها هي السبب الحقيقي لعودة 
النشاط غير اللنطقي لهذه الجينات تحديدًا دون غيرها.. 


والسبب الثاني: أن هذه الروح أو النفس البشرية هي 
التي تحتوي على نسخة ذاكرة الأعمال غير المحرفة إطلاقًاء 
التي استعرضناها في حلقة سابقة, والتي لا مجال معها 
لإنكار أو مراوغة.. 


إذن تعود الروح للجسد في القبر... ليبدأ هذا التحقيق 
والاستجواب الذي قد يستمر لأربعة أيام.. ولكن من رحمة 
الله بغباده.. أنه بمجرد بدء مظاهر التعفن المؤكدة التي 
تؤذي النفس البشرية فعليًا هشهدها ورائحتها فان الروح 
تغادر القار... ویتوقف نشاط هذه الجینات بأمر خالقها 
إلى حين... وتعود الروح لتهيم في عابلها الأثيري حولنا كما 
استعرضنا سابقا... 


تفت( ٩‏ سس ۱ 


آسرار الموت العظمی, 

هل وجدتم الروايات الدينية التي نادی مجتمع 
العلمانيين والملحدين بخرافتها حقَاة! 

هل وجدتم ما وعد ربكم حقًاة! 

إني ورب محمد قد وجدت ما وعدني ری سا 

هل آثار هذا الزیج بين الدین وأحدث الأبحاث العلمية 
ذهولکم؟! 

ماذا ستفعلون إذن عندما تطلعون على آبحاث العالم 
الأسترالي (آلیسون ویلسون) التي خرجت نتائجها للنور منذ 
ثمانية شهور فقط لا غير... ماذا ستفعلون عندما تعرفون 
نتائج هذه الدراسة التي آجریت بکامپرات غاية في الدقة 
مثبتة داخل مقابر على مدار سبعة عشر شهرًا كاملا في 
موقع سري مرک ز أبحاث أسترالي قرب العاصمة سیدني.. 
أنشئ فقط قبل ثلاث سنوات بغرض هذه الدراسة على 
وجه‌التحدی د؟1 

ماذا ستفعلون عندما آخبرکم أن الجثث تتحرك داخسل 
قبورها؟! 

ماذا لو أخيرتكم بتصریحات (زانتا مالت) الباحثة في 
علم الإجرام والطب الشرعي بجامعة نيوكاسل والمشاركة في 

1٤ 


سسسب سسسب سم ا کر الشيخ 
هذه الدراسة... عندما قالت نضٌا: أعتقد أن الناس سيصابون 
بالدهشة من مدى هذه الحركة.. أنا التي كنت أتوقع 
نتائج مقاربة أصبت بالدهشة عندما رأيتها.. ماذا سيفعل 
الناس العاديون.. لقد كان الأمر مذهلَ؟! 


هذا هو الس السادس [ذن... هناك صدقا ما یعرف 
بليلة القبر الأولى... هناك ثواب وعقاب.. ونعیم وعذاب... 
م یخلقنا الله سدی... قال الدین ذلك... وآقره العلم الیوم. 


أخير... أود أن آدون هنا أنه وبحکم الوظيفة ولأن البعض 
يعتبرني رما للطب الشرعي أمثّل بلادي... وأحد المتحدثين 
ف «السوشيال ميديا»... فإنني أجد بعض الحساسية المقيتة 
في تناول بعض المقارنات... لذا لا أحبذ أبدًا التطرق إلى 
القارنة مع أي ديانات أخرى... أنا فقط أتحدث عن الوت 
بشكل علمي موثق عالبّا... وأحاول ربطه فقط بديني 
الذي اقتنعت به عن یقین... ولا أتطرق أبدًا لأي دیانات 
أخرئ أو عقائد مختلفة. أنا أتحدث هنا باسم:العلم الذي 
اكتسبته بفضل من الله ورحمة... ويديني الذي ؤلدت د 
محظوظّنا ‏ عليه... وعندما كبرت وقرأت في جميع الأديان 
حتى الهندوسية ازددت اقتناعًا بدينيء لذا آنا أربط العلم 
به وفقط.. لا نا عام دين ولا داعية... فلا تزجوا بي في 


No سس‎ 


آسرار الوت العظمی: 
مواضع قد تسبب ضررا لي ولغيري.. 

ضعوا کتاباي تحت «مانشیت» عریض عن حقائق ا موت 
وآأسراره ما بين العلم والدین... ولا تعقدوا بها مقارنات بين 
الأديان. 

ليس هذا مجال هذا الکتاب... ولا مجالي آسامٌا 
للحديث... وكل ما يمكنني قوله... إنني فقط أربط العلم 
بديني الشخصي... وإنه وفقًا لما علمت... وتعلمنت... 


وشهدت... وأمعنت.. 


(والذي نقسي بيده... إننا على الحق المبين). 


اس 


السر السابع 


موت الفجأة 


1۹ 


سس وس سس عر الشيخ 


مشهد (۱) 
- بتاریخ الخمیس © مارس ۲۰۲۰ 
- التجمع الخامس 
أم محمود... سيدة سبعينية تبيع دائنًا منتجات الألبان 
الخاصة بالمزارعين وقاطني الأرياف على حدود التجمع.. 


تأق في موعد آسبوعي ثابت.. تجلس علی رصیف رأعرفه 
متنا سنوات.. آحبها كثير... ویسدو آنها تباالني نفس 
الشعور.. 

تبیع ما معها من جبن وألبان.. ثم تغادر.. ولسانها 
يلهج بالدعاء طول الوقت لمن يشتري منها ومن لا يفعل.. 

آحب الجین الفلاحي كثيرًً.. توقفت أمامها بسياري.. 
نزلت إليها بوجه مبتسم کالعادة... وبعض الغازلات 
العتادة التي طامنا اعتدت مشاکستها بها.. في انتظار هجمة 
دعائها. الذي لفرط بساطته یخترق القلوب.. 


استوقفتني عیناها الحمراوان. ووجهها الش احب پلون 
آصفر بدا مثیر] للشفقة وهو محاط بلفة طرحتها السوداء.. 


- في إيه يا آم محمود؟ مالك؟ 


و و وس 1۳۱ 


ار الك الللشوسش هك 
قالت من بين دموعها» محمود مات. 


- لا حول ولا قوة إلا بالله حصل إزاي ده؟ 


< کان آکبر ولادي.. في تالتة معهد فني صناعي.. كان كويس 
خالص ومکانش عنده أي تعب.. وعملتله العشا وبعد ما 
اتعشا قالي آنا صدري واجعني... وقطع النفس في شوان.. 
جریت نادیت على |خواته.. جابوا الاسعاف.. الاسعاف قالوا 
ده مات. 

- لا لله وا إليه راجعون.. الله يرحمه ویغفرله. 

= والله يا دکتور ما كان فيه أي حاجة.. ولا عمره خد 
برشام حتى. 

- كان مُدخن؟ 

= آه بس عادي يعني مش كتير. 

الله يرحمه.. اصبري یا أم محمود واعتسبي ده لله.. 
ده کفیل يدخلك الجنة. 

طب هو مات |زاي يا دکتور؟! نفسي آعرف. 

- هي بتبقی غالبا آمراض قلب يا أم محمود غير 
مکتشفة وفجأة بتؤدي للوفاة. 

۱۳۲ سوت رت سب 


ده عمد الشيخ 
- طيب ولادي التانيين يا دكتور... أنا خايفة لايروحوا 


مني. 


- ولادك اعمليلهم قحوصات على القلب واطمئني عليهم 
ویبعدوا عن التدخين تمامًا.. ربنا يعاق الجميع منه. 


أعطيتها ما يناسب هول ابلوقف... ثم مضيت في شرود... 


توجعني بشدة أي أم عندما تفقد وليدها... أم موسى 
عليه السلام عندما تركت ابنها في اليم بعد وحي إلهي.. 
وكان عندها توقع مسبق لخطر مُحدق وأيضًا احتمالية 
كبيرة لنجاته بحماية ربانية.. ورغم ذلك يصفها الله قائلًا: 
«وأصبح فؤاد أم موسی فارغًا»... خرج قلبها من مضمونه 
ووصف الله مدى وجع قلبها بالفراغ.. رغم الوجود اليقيني 
داخلها لاحتمالية نجاته... فكيف بمن مات ابنها على 
يدها بينما كان سليمًا معاف... وغسّلته بنفسها... وطیّبت 
كفنه بعطرظا... وبلللت وجهه بدموعها... ثم أدخلته قبره 
بنفستها؟! ما أقسى هذا الوجع... لك الله يا أم محمود.. 
وأم كل فقيد. 


و و | 


د. جد الشيخ 
مشهد (۲) 


- بتاریخ الإثنين ۱۰ آغسطس ۲۰۲۰ 

- التجمع الخامس 

أطالع الفیسبوك... يبدو أن أحد ال (80۲68) في «السوشیال 
ميديا» يُدعى (مصطفى حفناوي) كان يحتفل بنجاحاته في 
افتتاح مطعم رابع.. ذهب للجيم في موعده المعتاد.. تناول 
بروتين بناء العضلات.. أنهى فقرة التدريب.. وذه ب إلى 
المنزل.. اشتكى من آلام في البطن.. تم نقله إلى المستشفى 
الجوي العسكري بالتجمع الخامس.. 

يبدو من المنشورات أنه دخل في جلطة دماغية... ثم 
وفاة صادمة لاحقة.. 

تعاطا كثير.. لم أكن أعرف ما هو المحتوى بالضبط 
الذي كان يقدمه المرحوم حقًّا.. ولكن كإنسان... بديهي أن 
تحزن علی كل حالة وفاة.. خاصةً لشاب في العشرينيات م 
يختبر الحياة بعد... وم تختبره الحياة.. 

في وقت لاحق... أصدرت الستشفی تقريرًا طبیّا يبدو 
منطقيًا.. وكان محتواه أن المتوفى تناول بروتينات بناء 
العضلات بجرعات كبيرة بالإضافة إلى بعض العقاقير الأخرى.. 


۱۳۵ 


أرارالات الا 
مما ساعد على حدوث عملية الوفاة. 


قرأت منشورًا مؤثرًا لأحد أصدقاء الراحل كان يعدد فيه 
مآثره ونجاحاته وخططه المستقبلية.. تأثرت حقًا! 


داممًا ما يوجعني موت البعض أثناء فرحتهم بنجاحاتهم... 
كلما تذكرت طلال مداح ورمضان البرنس وعمرو سمير 
وميرنا المهندس وغيرهم... الذين اختطفهم ال موت أثناء 
احتفالاتهم بنجاحهم... قلقت نفسي حقّا... وما أزال أردّد 


زا اه وک و 


قوله تعالي: «يَا أَيُهَا الاس إِنْ وغد الله حق قلا تَرتکمْ 
الْحَيَاةُ الدنْيَا ولا يَعْرَنَكُم باللّه الْكَرُورُ». 


آ۲ اما 


د. محمد الشيخ 
مشهد (5) 


- بتاريخ الأربعاء 71 أغسطس ۲۰۲۰ 

- التجمع الخامس 

اتصال هاتفي من أحد الأصدقاء المقربين.. يُخبرني بوفاة 
أحمد.. أحد أقرب الأصدقاء وجار السكن بالتجمع.. توفي 
إثرَ حادث سير على طريق الإسماعيلية الصحراوي بينما 
كان متوجمًا هو وزوجته في ثالث أيام زواجهسما لقضاء 
شهر العسل بإحدى ادن الساحلية على البحر الأحمر.. 
لک القدر لم يمهله ليفرح... وانتقاه بعناية.. وترك زوجته 
العروس تصارع الموت في العناية المركزة. 

يا رب! اذا ينتقي الموت دائمًا أطيب ما فينا؟! وكأنه 
ينظر إلى نفوسنا بميكرسكوب بالغ الدقة.. وكلما لمح فينا 
قلبًا استثنائيًا ناصع البياض اختطفه بسرعة مذهلة.. فحَرّمه 
حیاته..: وحرمن ا وجنوده:: وم ا زلت همع کل موت كما 
تعلمون أسائل نفمي عن السر في قصر العمر لأولاد الحلال 
وطول التمدد لابن الحرام... لماذا موت بحیاتنا دنا الذين 


نريد لهم أن یعیشوا؟! لماذا؟! 


موت الفجأة... أو متلازمة الموت المفاجئ... دعونا تُؤْضّل 


۱۳۷ 


ارا وت انا 
أولًا للموضوع بشكل علمي بحت نعود بعده لجماليّة أسرار 
هذا النوع من الموت... 

تعر ف متلازمة الموت الفاجی أو Sudden unexpected)‏ 
syndrome‏ طdeat)‏ على أنها حالات الوفاة المفاجئة دون أي 
أعراض مُسبقة ودون أي آسباب واضحة. 

وهناك فارق شاسع ما بين موت الفجأة وتوقف القلب 
المفاجئ.. فتوقف القلب المفاجئ لايعني الموت. وربما 
يمكن إسعاف المريض بالإنعاش القلبيء الذي أنصح الجميع 

موت الفجأة.. تذهلني هذه التسمية على وجه الدقة 
التي أطلقها علماء الغرب... 4621 مع03ن5. 

وكان أول من أطلقها هو «سيّد ولد ادم» منذ ۱۶۰۰ سنة 
في أحاديث شريفة سنتطرق إليها.. 

ولکن ما هي أسباب موت الفجأة؟ 


َد إرتجاف البطينين هو السبب الرئيسي ل 74۸۰ من 
حالات الوت المفاجئ... وهو خلل في كهربية القلب يؤدي 
إلى رعشة أو انقباضات سريعة ضعيفة متتالية في البطينين 
المسؤولين عن ضخ الدم من القلب إلى جميع أجزاء الجسم 


۱۳۸ 


د. محمد الشيخ 
ويعقبها توقف القلب والوقاة.. 

أما الأسباب الأخرى... فتتعدد ما بين نزيف المخ 
والجلطات وانخقاض السكر في الدم والهبوط الحاد في 
الدورة الدموية بأسبابه الكثيرة... 


ولکن... ثبت علميًا أن ارتجاف البطينين هو الناتج 
النهاني المؤدي لحالات الموت المفاجئ.. 

وينتج هذا الارتجاف عن أسباب كشيرة من أمراض 
القلب أهمها جلطات الشرايين التاجية وخلل الصمامات... 

حسناً... النسبة العالمية الثبتة حالیّا هي ۱٩ .. ١5‏ 4 
من حالات الوفاة السجلة عالیّا العام الماضي یعود سببها 
للموت ابلفاجی... وقد ارتفعت هذه النسبة بشکل درامي 
في السنوات الأخيرة... من ۸۳ في عام ۲۰۰۷ إلى 1٩‏ في عام 
8... وهو ارتفاع مهول غير معروف السبب.. وصدق 
سيّد العالتین إذ قال ان موت الفجأة مسن علامات اقتتراب 
السناعة... وم يكن وقتها - من ۱۶۰۰عام - يعرف العرب 
إطلاقًا ما يُعرف موت الفجأة.. فلم یذکره شاعر.. أو کاتب.. 


وم بُدون في أي سيرة من السير... 


ولو كان موجودًا عندهم لاعترض المشركون... وقالوا إنه 


۱۳۹ 


أسرار الموت العظمی: 
موجود بالفعل.. لكن من علّمه شديد القوى... ۾ يكن 
ينطق أبدًا عن الهوى.. بل عن علم... ووحي يُوحى.. 


ويساعد في خلل كهربية القلب آیشا اختلال نسب 
الأملاح في الدم لاسيما الكالسيوم والبوتاسيوم وكذلك بعض 
أنواع الأدوية والتدخين والكحوليات وأسباب نفسية.. وعند 
حدوث هذا الارتجاف لا محاولات مُجدية لإنقاذ المصاب إلا 
بالإنعاش القلبي الرئوي والصدمات الكهربية.. 

لهي إذن هذا الكلام العلمي الجامد ونعود لأسرار 
الموت العظمى.. 

متى خلق الله الآجال؟! 

إذا كانت الآجال محددة في اللوح المحفوظ ماما كما 
الأعمال.. قلماذا إذن يُحاسبنا الله على شيء هو سبحانه 
اختاره بنفسه.. وخطّه بيمينه... وما دام سبحانه يعلم ماذا 
نفعل.. وماذا ستفعل.. وكيف,نغيش.. ومتی سكنموتك؟! 
فعلام الحسات؟! 

سشؤال متكرر في غاية الأهمية.. طالما بحثت له عن 
إجابة شافية... فلم تُقنعني أي إجابة واحدة... إلى أن وصلت 
إلى إجابة ارتضيتها لنفسي وديني فكرًا وشعورًا وضميراً... 


۱۳۰ 


د. مد الشيخ 
أعرف أنني الآن بصدد اختراق أحد (التابوهات) المحرمة 
من علماء الدین... وأنه وفقًا لهم لا يُكنك الحديث بحرية 
عن قدرات الله وعلمه... ولا يمكنك الحديث عن كيف 
يفعل الله هذا... رغم أن النبي إبراهيم سأل الحق سبحانه 
تُحْبِى الْمَؤْقَّ». فقال الله: 


عن قدرته.. وقال له: «آرني کر 


«أَوَلَمْ تُؤُمِن»؟! فأجاب إبراهيم: « 


سأل إبراهيم هذا وهو خليل الرحمن... ومصطفى من 
المصطفين الأخيار... فلماذا يستنكرون علينا محاولة التفكير 
وإيجاد إجابات منطقية تُرضض عقولنا وتطمتن بها قلوبنا 
ويزداد بها إيماننا؟! 

لكن كان لا بد وحتمًا البدء بهذه النقطة... حتى نعرف 
يقينًا لاذا مات مصطفى حفناوي عليه رحمات الله مثلا 
في هذا اليوم دون غيره.. وبهذا الشكل دون غيره.. ولاذا 
يختار الله الوت لبعض الشباب.. وكتب ذلك في اللوح 
الحف وظ:.. واختار سبحانه أن موت هلذا الشتاب وهو في 
پدایات حياته.. وحرّمه شبابه.. بينما کتب لآخرين طول 
العم ومتعهم بحياتهم وأبنائهم.. نذا كان لا مناص من 
توضيح هذه البداية.. 


نت آشاهد تقريرًا محايدًا عن اكتشافات هوبکنز... 


۱۳۱ 


أسرار الموت العظمی: 
يقول الرجل: إنه باختلاف الوسط الموجود يختلف الزمان 
والمكان وسرعة الأشياء... فمثلا. اليوم على المريخ أطول 
كشي من اليوم على الأرض... وإذا انتقلنا إلى وسط آخر غير 
وسطنا الأرضي... رها اختلفت كل المعايير التي نقيس بها 
الزمان وام مكان والسرعات.. 


كان الأمر يشغلني كثير... ثم كنت آتابع بالصدفة 
فيلم وثائقي بعنوان «الكون.. كما مم تعرفه من قبل» وما 
استوقفني فيه مشهد واحد... يقول مقدم الوثائقي إنه لو 
حدث انفجار على سطح نجم يبعد عن الأرض مائة سنة 
ضوئية فإن هذا الانفجار سيصل ضوؤه لأهل الأرض بعد 
قرابة ٠٠١‏ عام... أي سيعرف أهل الأرض بحدوث انفجار 
على سطح هذا النجم بعد حدوثه الحقيقي بمئة سنة 
اساسا وهي المسافة التي قطعها ضوء الانفجار في الفضاء 
حتی وصل إلى الأرض وتمکن أهل الأرض من رژیت... 

فسألت نفسي: متي شاهد الله هذا الانفجار؟! 


مؤكد.. شاهده سبحانه في لحظته وعلمّه منذ منة سنة... 
وهنو القائل له اساسا كن فیکون.. 


فإذا كان المستقبل البعيد بعد ۱۰۰ سنة بالنسبة إلينا 


۱۳۲ 


د. مد الشيخ 
كبشر هو ماضيًا بعيدًا منذ مئة سنة في علم الله.. 

فلماذا نستعجب إذا قلنا إن الله يعلم أدق تفاصيل حياتنا 
ويعلم ماذا سنقرر في المواقف ذاتها... وماذا سنختار... وما 
هو سلوكنا وأعمالنا؟! 

وأن جميع مستقبلنا هو أيضًا ماض في علم الله منذ 
ملايين السنين.. 

مماذا نضع لله سبحانه ذات المعايير للزمان وال مكان 
الخاصة بنا وهو سبحانه القائل «ليس كمثله شيء وهو 
السمیع البصير»؟! 

لماذالا يكون مستقبلنا كله ماضّا في علم الله... شاهده 
سبحانه.. واطلع عليه بنفسه... وكتبه في اللوح المحفوظ... 
وأننا الآن نختار بكامل إرادتنا أعمالنا... ولكن الله بقدرته 
وعلمه اطلع على كل ما يكون مثا في حياتنا... بل وما سيحدث 
يوم حسشابنا... وأن حياتننا في علمه سبخانه قند انتفت وتم 
العساب... ودخل الجنة من دخل ودخل النار من دخل.. 


ثم...إذا وقف طبیب الآن وقال إن هذا المريض سیموت 
حتمًا بعد خمس سنوات... لأن حالته المرضية لا يمكن لها 


أن تجعله يعيش أكثر من خمس سنوات... وبحلول العام 


۱۳۳ 


أسرار الموت العظمی: 
۵ سيكون متوف.. فلماذا نستكبر على الله خالق هذا 
الطبيب.. وخالق الطب.. الخالق الأعظم... معرفة كل ما كان 
وما سيكون؟! 

عندما وصلت لهذه النقطة.. أن مستقبلك أسامًا ماض 
في علم الله... تمكنت بسهولة أن أجد تفسيرات منطقية 
لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن مواقف ستحدث 
يوم القيامة لأفراد غير محددين كحديث آخر رجل يدخل 
الجنة مثللاً... ووجندت تفسيرات منطقيبة لقوله سبحانه 
وتعالى: «أَنّ مر اللّه» بصيغة الماضي... 

وقوله «قسیق الَّذِينَ انَقَوْا رَبْهُمْ إل الْجَنْةَ مرا». 

وقوله «وسيق الَّذِينَ كفَرُوا إل جع ُمرله. 

إذن ننتهى من هذا المقطع معرفة أن آجالنا مسجلة في 
اللوح المجفوظ... وأننا هوت في هذا اليوم المحدد في اللوح 


دون غبره.. وبهذا الكل دون غبره:.. لأنناافي علم الله مجرد 
ناش... متنا اا وقاب فا 


نعود انيه موت الفجأة.. 
تعد أول دراسة علمية تثبت أساسًا موت الفجأة في 
التاريخ هي دراسة العام والطبيب فرمنجهام Firmingham)‏ 


۱۳ 


د. جد الشيخ 
study‏ اتععط) التي بدأت عام 1968... وذلك لسبب بسيط 


أنه قبل العام 1948 لم تسجل حالات موت مفاجتة إلا فيما 
ندر للغاية.. ويُكَرّف فرمنجهام موت الفجأة على أنه ا موت 
الذي يتم خلال ساعة من بدء الأعراض.. وانتهى فرمنجهام 
إلى أن السبب الرئيسي مطابق لما قُلناه بالأعلى وهو خلل 
القلب.. ولكن يرى قرامنغهام سببًا غريبًا لأمراض القلب... 
يقول إن عدم الاستقرار النفسي هو السبب الرئيسي لأمراض 
القلب المؤدية للوفاة المفاجئة... وأنه في حالة وصول 
الإنسان لحالة من عدم الاستقرار النفسي تصل لدرجة من 
القوة كفيلة بإحداث خلل بالقلب.. فإنها ستؤدي حتمًا إلى 
الوفاة.. مهما كانت العناية مشددة.. ومهما تم إسعاف 
المريض بكل الوسائل المتاحة... لأن هذا النوع من الخلل 
يتمكن تمامًا من النجاح في مُهمته ويؤدي إلى الوفاة.. 


وعدم الاستقرار النفسي كلمة ذات معنى كبير لو 
آخذناها من الجاننت الطبي:: فالحتزن الشتديد عدم اتتتقرار 
نفنالي... والفرح المبالتغ فيه عدم استقرار نفسي... والكآبة 
عدم استقرار نفسي....بتل والملل والرتابة تعد طبيّاحالة 
عدم استقرار نفسي... ولو وصل عدم الاستقرار النفسي 
للدرجة الكافية لإحداث مرض عضوي فالوفاة حتمية دون 
أي أعراض مسبقًا... لذا لا تتعجب أبدًا حين يقولون إن فلاا 


۱۳۵ 


سرا ارت التي يبيب ياس — 
كان فرحا للغاية بنفسه وبتجاحاته وسقط ميا فجأة. 
وفلان حزن على رحيل شخص مقرب وسقط میتّا فجأة.. 
وفلان كان طبيعيًا للغاية» هو فقط اشتى من الملل في 
روتين حياته وسقط ميئًا فجأة... وكلهم ۸ يعانوا إطلاقًا من 
أي أعراض مرضية أيّا كانت... ولكن في الحقيقة كلهم كانوا 
في حالة من عدم الاستقرار النفسي بلغت درجة من القوة 
كافية لإحداث خلل بالقلب أدى حتمًا إلى الوفاة. 

إذن... وصلنا إلى أن حالات عدم الاستقرار النفسي السابق 
ذكرها إذا وصلت لدرجة تكفي لإحداث مرض قلبي فهي 
علامة وفاة مفاجئة مؤكدة.. 

يدخل في ذلك بالتأكيد ويساعد عليه بعض العوامل 
المساعدة الأخرى كالتدخين والعوامل الوراثية وأسلوب 
الطعام والحياة ووجود أمراض سابقة أساسًا لهذه اللحظة 


المفاجئة. 
ولكن... 


هل یشعر التوق فجأة بسكرات الموت؟ وهل موت 
الفجأة رحمة أم نقمة؟ 


شاهدت أثناء بحثي مئات الفيديوهات لأشخاص ماتوا 


— س‎ ١ 


د محمد الشيخ 
فجأة أثناء تصویرهم.. 

يمكنني القول إنهم جميعًا بلا استثناء هلکون نفس 
ملامح الوجه الدّهِشسَّة.. ملامح رؤية شيء غريب وغير 
مألوف تصل أحيانًا إلى درجة الرعب... كما لاحظت شيئًا في 
منتهى الغرابة.. العيون دانمٌا تنظر لأعلى حتى كادت تكون 
بيضاء بالکامل... وكأنه ظهر أمامها فجأة ثيء ضخم للغاية.. 
فرفعت بصرها لأعلى ما يُكنها لرؤية تفاصيله... قبل أن 
تسقط أرمًا... بينما يطغى على الوجه ملامح قد تبدو 
مرعبة أحيانًا.. ومطمئنة حیتّا.. 

لكنها في كل الحالات متألة للغاية... 

وبعدما طالعت في أحد الأبحاث أن ٠١‏ 7 من مرضى 
الستشفیات رغم مرضهم لكنهم يدخلون في نطاق موت 
الفجأة.. لأنهم يموتون أثناء استقرار حالتهم الصحية تمامًا 
وابتعادهدم طبيا عدن أي خطر:: و خروجهتم, من العنايية 
الرکزة... ثم يفاجئهم الموت بغتة على غير النطق 
والتسلسل العلمي والطیي.. 

بدأت بالحديث مع العدید من الأصدقاء من آطباء 
الستشفیات والعنايات المركزة لأخذ شهاداتهم الموثقة... 


۱۳۷ 


آسرار الوت العظمی: 
وحرفًا آذهلتنی هذه الشهادات.. 


یقول آحدهم... إن الذین هوتون فجأة رغم استقرار 
حالتهم الصحية هرون قبل وفاتهم بحالة غريبة من 
الانضباط في کل الفحوصات والتحالیل الخاصة بهم... وحتی 
الفحص الاكلينيکي.. فتجد مریض عناية مركزة مثلًا بحالة 
سيئة للغاية... وفجأة استقرت حالته تمامًا.. انضبط التنفس 
والنبض والضغط ومستوی السکر في الدم ونسبة الأكسجين 
وکل الفحوصات الطبية تُظهر حالة صحية ممتازة.. 

فیتم نقله غالبّا إلى احدی الغرف خارج العناية المركزة... 
وبعد ساعات يتم استدعاء أحد الأطباء على وجه السرعة 
فیجد الریض في حالة احتضار کامل... لا تصلح معها أبدًا 
كل محاولات الانعاش القلبي والرئوي والصدمات الكهربية.. 

یقول دکتور عبد الله: إنه من فرط تکرار هذا الشهد 
یکاه یقسم آن أي خالة مرضية دستقر فجأة عاق غار العادة 
وغير امتوقح... یعلم يقيئًا آتها مشروع وفاة قريبة... وأن هذا 
الاستقراز وفقّا للمضطلح الذي استخدمه... (حلاوة روح).. 

العديد من الأطياء أيضًا یجزم ون بصحة هذا الکلام 
ولکن كلهم بلا استتناء آجزم وا أن الميت فجأة يُقابل 


۱۳۸ 


د. محمد الشيخ 
سكرات اموت رها بشكل أعنف کنیا من المرقى ا 
بتدهور حالتهم المرضية.. 

يقولون إن الأمر يستغرق من دقيقتين إلى ثلاث دقائق منذ 
الاحتضار حنی الشهقة الأخيرة.. وإنه يبدو على الملامح حينها 
أقسى حالات الألم... وان اميت بشكل تدريجي تنسحب منه 
الروح... بينما الميت بشكل فجائي تُنتزع منه الروح نزعًا.. 

كلاهما يتعرض للأم... ولكن الحالات ذوي الوفیات 
المفاجئة لو قمنا بقياسات كهربية وعصبية ربما يصلون في 
هاتين الدقيقتين إلى مرحلة انهيار عصبي كامل... وصدمة أم 
كفيلة وحدها بإحداث الوفاة.. 


كلهم بلا استثناء أجمعوا على ذلك.. يقول أحدهم نضّا... 
إن ملامح الوجه تُعطي نفس الانطباعات التي يعطيها وجه 
الفرد الذي يتعرض لآلام الحريق.. 

حاولت كثيرًا الحصول على تفسير منطقي لهذا ا مشهد 
اللتباين... أعتقد أن الميت فجأة يُصدم أيمَا بالموت كما 
يُصدم الحیطون به بخبر موته... وأنه وجد نفسه مواجمًا 
تمامًا للحظته الأخيرة يصارع بكل قواه... ويتشبث بالحياة... 


ويحاول مرارًا البقاء فيها دون فائدة.. 


أسرار الموت العظمی: 

أما المتوق في حالة مرضية متدهورة... رها تولّد داخله 
شعور مسبق أن الموت هو حالة انتهاء لكل هذه الأوجاع 
والآلام... وأن في موته راحة له ولأحبائه... فلما وقف أمام 
نازع روحه وجهّا لوجه... استسلم للموت في هدوء غریب 
لأجل هذا كان نزع روحه أقل ألّا.. 


لطالما شدّني هذا المشهد... حتى في الطيور والحیوانات.. 
داشا الدجاجة المريضة مثلا تجدها تموت هادئة منكمشة 
على نفسها في أحد الأركان.. دون ضجيج أو صخب.. بينما 
ا مذبوحة تظل تصارع هنتهی العنف للبقاء... وتحدث كمًا 
هائلا من الصخب والتخبط حتى بعد فصل رأسها عنها... 
كذا الأبقار وكل الحيوانات.. 

الحياة غالية حشّا علی الأضحاء... الذین فجأة یرون ما 
لا بُرى... ویکتشفون بغتة أنه حانت لحظتهم ولا خیار آخر 
آمامهم:: 

أما ال رضی وابلوجرعون وأصحاب القلوب اليتيمة 
ومعطوینو الأحلام عندما تحين لحظتم... يقابلونها بسكل 
ارتياح وهدوء.. يستسلمون في شموخ عجيب.. هم مؤمنون 
أن موتهم انتقال... وخروج من سجن تعبهم البدني والنفسي 
إلى حرية المجهول.. هكذا تفكر النفس البشرية.. 


۶۰ 


د. جمد الشیح 

ولکن بهنه المعايير... هل يعد موت القجأة نعمة آم 
نقمة؟ المؤكد أن أي ألم تُصيب المؤمن یضیف لرصید حسناته 
ويأخذ من رصید سیناته... لکن أعتقد أن رسول الله (صلی 
الله عليه وسلم) استخدم مصطلح موت الفجأة لتوصیف 
علامة من علامات الساعة من وجه علمي... وم يثبت في 
صحیح الأحاديث أنه (صای الله عليه وسلم) استعاذ من 
موت الفجأة كما يُشاع... لا تقنعني أن موتك فجأة آثناء 
سجود لله مثلا أو عمل خير... هو نقمة عليك! 

وكما اعتبرت أن مصطلح موت الفجأة هو الأضح من 
الناحية العلمية... فلذا من الناحية الدينية أعتقد أن التعبير 
الأدق هو موت الغفلة.. أن يُفاجئك الموت على غفلتك... 
وأنت على معصية أو تقصیر. 

كم شاهدت من وجوه كالبدر لأشخاص ماتوا فجأة 
أثناء صلاة ,أو عبادة أو حتى في منازلهم... وكم شاهدت 
وجوهنا مرتعبة لأشخاص ماتوا على معصية. 


لا أنسى أيدًا وجه امرأة ماتت تحت تأثير الكحول 
والخدرات بينما كانت في حالة زنا مع صديق لها.. وعلى 
النقيض لا أنسى أبدًا رجلا مات فجأة في مستشفى كان قد 
ذهب إليه سليمًا معاق لعيادة مريض... فسقط هو میتّا 
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أسرار الوت العظمی: 
وعاش المريض.. كان من هاتيك النوارس البیضاء التي لا 


کذا لا آنسی وجه أبي.. رما كان أبي هو الوحید ‏ آسرتنا 
الذي كان لدیه معرفة مسبقةٌ هوته... وأنه الوحید بیتنا 
الذي م یتفاجأً أبدًا بلحظته الأخيرة.. 

لذا لا آقول أبدًا... إن موت الفجأة نقمة أو غضب من 
الله... واستقر في داخلي هذا العتقد إلى أن قرأت بالأمس 
فقط حدیّا لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) يتحدث 
فيه عن موت الفجأة فيقول: «موت الفجأة راحة للمؤمن 
وأخْذةُ أسَفٍ للفاجر». فاطمان قلبي. 

مصطلح «راحة»... يطابق ماما ما استعرضناه من 
انسحاب الروح بهدوء.. أما مصطلح «أخذة أسف» يطابق 
تمامًا نزع الروح نزشا.. 

لذا خافوا على أي شخص مات فجأة... بینما عانى من 
آلام رهيبة عنند الموت... وظل يصارع من أجل الحياة... 
تصدقوا عنه. وادعوا كثيرا له... 

وآبشروا تمامًا بأي شخص مات فجأة واستسلم للموت 


في هدوء غريب.. 


1 


د. عد الشيخ 

يقيني... يقيني أن ابلستسلمین للموت مطمئنون بشكل 
أو بآخر لرحمة الله... والله عند خسن ظنهم به.. أما 
الذين يُصارعون من أجل الحياة... ما زانوا في حالة من 
التردد وعدم الثقة في ما قدموا في حياتهم... لذا ذامًا 
يُصارعون للبقاء في الحياة لتحسين أوضاعهم الدينية... 

يقول الحق: «حَنَّى لا جَاء أَحَدَمُمُ الْمَوْتُ قال رب 
ازجشون * آعلي آغمل صَالِحًا فما رفت كلا نا مه هُوَ 
لها قمن وَرَائْهِمْ بَرْدْ إل یوم يُنِعَنُونَ»... 

إذن... تعالوا نلخض ما وصلنا إليه حتى هذة النقطة.. 


أن الميت فجأة ما كان له أن يموت إلا في هذا اليوم دون 
غيره... وبهذا الشكل دون غيره... لأن حياتنا ومستقبلنا كله 
ماض في علم الله... سجّله سبحانه في اللوح الحفوظ قبل 
أن نکون... وأن الميت فجأة يُعاني سكرات موت أكثر عنقًا 
وأا من اللوق نتيجة,تدهور, أمراضهم وحالتهم الصحية... 
وأن رفوت الفجأة ليس نقمة دائمًا وافا هو رحمة للمؤمن 
وأخذ أسف للفاجر... وأن النقمة في موت الغفلة لاموت 
الفجأة؛ 


۱۳ 


أسرار الوت العظمی, 

استوقفتني بعض المعلومات الغريبة آثناء بحثي الستمر 
عن المشاهير الذین تعرضوا طوت الفجأة... ووجدت شيئًا 
مٌذهلا له منطق استثنائي عجیب... ذاك أن معظم موق 
الفجأة هوتون بطريقة تشبه حياتهم کثیر... 


مثلا... قاسم آمين الذي نادی بتحرر اللرأة وتحریرها 
في كل مکان... مات بسکته قلبية وهو مستلقي بين فتاتین 
رومانیتین في حفل خاص.. 

طلال مداح... مطرب سعودي شهير مات بأزمه قلبية 
وهو يغني على مسرح الفتاحة محافظة آبها السعودية.. 

محمود المليجي.. المثل ال مصري ال معروف.. كان یجلس 
بجوار عمر الشريف في الأستوديو وحين بدأ ب بروفة مشهد 
تمثيلي من فيلم ( أيوب) أصيب بنوبة قلبية م تمهله.. 

بنيامین فرانكلين... عام وسياسي أمريكي شهير ومخترع 
مضتاد الصواعق... مات |شر سقوط صاعقة ظ٠‏ 

وينفرد ويستالا... عام فیزیاء وفنك ایطالی... مات إثر 

مدام كوري... زوجه العام الفرنسي بيير كوري والحائزة 
على جائزة نوبل مرتین... ومكتشفة عنص البولونی وم... 
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د. محمد الشيخ 
وقامت بعزل الراديوم في حالته النقية... ماتت بتأثير 


الراديوم المشع عليها أثناء آبحاثها.. 


جون كيندي... رئيس أمريكي سابق ومؤسس وحدة 
الإغتيالات بالمخابرات الأمريكية 014 مات في حادث اغتيال.. 


وغيرهم الكثير جدًا ممن تجد حالات وفاتهم المفاجئة 
وجه عملة آخر لحياتهم في تناقض غريب... حتى مصطفى 
حفناوي نفسه عليه رحمة الله... الذي عمل في حياته على 
تحقيق أكبر نجاح وانتشار ممكن في السوشيال ميديا... 
أحدث موته ضجة وانتشار على السوشيال ميديا أضعاف 
مضاعفة لا حققه في حياته.. 


وكأن هناك رسالة ما يجب أن تصل للأحياء... وهذه 
الرسالة التي استقبلتها منذ زمن... وحان وقت وصولها 
إليكم ولدت داخلي بشكل أو بآخر أن موت الفجأة في 
الأساس هوعظة لأحیاه.., وهع وة مفتوحة للتأمل والتفكير... 
ووضع النفس في نصابها الصحیح... ومعرفة قيمة ما نعتبره 
نجاحات في الدنيا من (مال وممتلکات ومناصب), وکانت 
الرستالة الالهية لنا مُحكمة بدقة بالعة... آنهم ماتوا في 
صورة مطابقة لحياتهم... وأن الذین یعتقدون أن الحياة مال 
وجاه... وأن القوة فيما تملکه... تقول الرسالة: «قل فلله 


O n >... - > > > >. >. > ۰ 


را وت الي س — 
القوة جميعًا». 

أما الرسالة الأهم.. فهي سواء موت فجأة أو موت مرضي 
متدرج... فآمر الله حتمًا واقع... وإنك ميت وإنهم ميتون.. 
وكل الذي فوق التراب تراب... وأنفقوا مما رزقناكم من 
قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربّ لولا أخرتني إلى أجل 
قريب فأصدق وأكن من الصالحين * ولن يؤخر الله نفسًا 
إذا جاء أجلها... 

إذا هذا هو سر اموت الأعظم صاحب الرقم ۷... موت 
الفجأة لیس دائها/نقملة.:: لکن من الثابت آن من مرون به 
بعانون آلامًا لا يمكن احتمالها بقدر تشبثهم بالحياة... آما 
الستسلمون للموت في أي وقت... الذین زرع وا الاستسلام 
والتسلیم بلقاء الله داخل قلوبهم... فهم یضمنون لأنفسهم 
ارتقاء مريحًا على أي وضع يحين فيه أجلهم. 

یقول فضینة,الامسام محمد مت ولي الشسعراوي:/إن,الله 
ستبحانه وتعالى ۸ یجعل للموت سیّا ولا زمانًا ولا مكانًا 
ولا مرا بل جعل آمه مجه ولا ليعلم الرء أن الله يريد 
أن يعيش الانسان في السوت ولا يغفل عنه... بل جعل 
آمره مجهولًا... لأن الآفة التي يعيشها الأغلب آنهم پنسون 
الموت... 


٤1 


تست .دی کنر الشيخ 
وأضاف... إنه يجب أن یتذکر الانسان حقيقة اموت كل 

وقت ولا يغفلها... حتى يلقى الله على طاعة... ويخاف أن 

برتکب معصية فیقبض الله روحه خلالها... مشيًا إلى أن 


الموت بدون آسباب هو السبب... فهو مات لأنه هوت. 


VV سس‎ 


ONEPIECE | | 


BOOKS N 


Ragan‏ .اذ رز الشيخ 

هل تخاف الموت حقًا؟! اقرأ إذن هذا الباب بمنتهى 
الدقة.. لا تترك منه حرّفا واحدًا رغم طوله... لا تترك حرقًا 
واحدًا... فحتمًا ستخرج من بابه الواسع شخمًا آخر تمامًا.. 
بأفكار وقناعات مختلفة کلیّا عن تلك التي دخلت بها... 
وباهان قد يقلب حياتك ومخاوفك كلها رأسّا على عقب.. 
هي ليست رواية بالمعنى ابلعتاد.. ليست قصة عادية من 
قلب المشرحة.. إنه الموت.. الرعب المقيم داخلنا بشكل 
خاطئ... رغم هدوئه وسکینته... 


قصتي بدأت مع الموت بمجرد تخرجي من كلية الطب 
جامعة طنطا حيث صادف طلب وزارة العدل لعدد من 
الأطباء الشرعیین» قدمت أوراقي في الطب الشرعي بعد 
سنة الامتياز مباشرة وتفوقت على عدد مهول.. وجاءني 
خطاب باستلام العمل بعد ستة شهور. في هذه الفترة 
ولعلم مدير الادارة الصحية التي عملت بها طبيبًا مقيما 
بذهاي رقن قرب للطب الشرعتي. ولختروج مفتش صحة 
الرکز السابق على العاش في مصادفة عجیبة... تم تعييني 
مفتش صظة لأحد اراک ز بمحافظة الغريية وکان عملي 
الأساسي هو مناظرة جثث الموق واعطاء إما تصریح بالدفن 
وشهادة وفاة أو تقریر بوجود شبهة جنائية وارسال الجفة 
للطب الشرعي. كنت أعتبره نوع من التدریب على معرفة 


O ۰/۵۵ >>... ۴ 


أسرار اموت انعظمی: 
سر اموت الأعظم.. وكنت في هذا الوقت آدرس الموت بكل 
الأشكال. بعد شهرين تقريبًا حدثت واقعة من أغرب وقائع 
حياتي على الاطلاق... 


طفلة عمرها تسع سنوات اسمها أميرة.. طالبة بالصف 
الثالث الابتداني وکانت مريضة حمی روماتيزمية ترکت على 
القلب بعض العلامات.. مشل «ارتجاع الصمام المترالي»... 
البنت تلعب مع قریناتها في الفسحة الدراسیة... ثم 
سقطت على الأرض بدون حراك أو تتفس أو نبض.. بسرعة 
جدا نقلوها للمستشفی الرک‌زي وقام بتوقيع الكشف 
الطبي علیها ۳ آطب اء أطفال وأعلنوا وفاتها... جاء والدها 
للمستشفی على عجل... وبدأت إجراءات استخراج تصریح 
دفن وشهادة وفاة.. ولحسن الحظ كنت مع مدير الادارة 
الصحية في مكتبه. الوجود في نفس الستشفی... ألقيت 
نظرة على البنت. الراقدة كملاك نائم.. لا تتفس, لا نبضء لا 
احساس, واتساع حدقة العين.. جمینع علامّات,الوفاة قائملة 
وقد مر على وفاتها حوالي ثلاثون دقيقة... غطيت وجه 
البنت هتلاءة... وحاولت إنهاء الأوراق بسرعة رأفة بقلب 
والدها المكسور... أنهيت الأوراق وأعطيت الأب ورقة لختمها 
من مكتب الصحة.. ثم... حدثت واحدة من أغرب مواقف 
حياتي على الإطلاق... بعد حوالي خمسة وأربعين دقيقة على 


~~ س‎ (or 


د. غير الشيخ 
الوفاة تقریبّا... وكان والدها أخذ الورقة وأعطاني ظهره ووصل 


عند باب المكتب... وإذا بأميرة (تتحرك)!!! تنهض... ثم تقعد 
وتبداً بالنزول من على سرير الكشف وتنادي على والدها... 


بصرف النظر عن هول الموقف.. كان مشهد والدها وقتها 
وهو في حالة من الفرح المهول بحياتها والرعب المهول أن 
يكون مجرد حلم وهو يحتضنها بعنف.. مشهد سينماني 
يُبكي البشر والحجر.. كنت في حالة من الذهول المستحيل.. 
وقتها مم يكن إهاني الرهيب بالماورائيات وا معجزات قد وصل 
إلى مراحله الحالية.. كنت فرحًا ومذهولا.. وم يكدر ذهولي 
سوى امتعاضي أنه من المستحيل بعد كل هذه الدراسات 
للموت أن أخطئ في تشخيص حالة.. إضافة إلى ثلاثة أطباء 
أطفال قاموا بالكشف عليها وأكدوا الوفاة؟... شيء مذهل... 
بدأت الاستيعاب.. الأب والأهل في حالة فرحة هستيرية.. 
أخذوا ابنتهم وانصرفوا على عجل... وكأنهم يخطفونها من 
اموت أوالحمونهسامنه...ليلًا عرفت منزلهم.... وذهبت 
إليهام... كان لي هدف واحد وسؤال ملح لن أنام الليلة دون 


إجابة واضحة له... 
هو إيه اللي حصل يا أميرة؟ 
أجابت الطفلة ذات السنوات التسعة ممنتهى البراءة... 


or 


آسرار الوت العظمى: 
- آنا كنت بلعب ق المدرسة.. بعدین شوفت نور جامد جدًا 


جدًا لكن جميل أوي.. وكنت في جنينة كلها زرع وبحر و.. و.. 


ثم تصمت.. كان واضحًا جدًا أنها تحاول إيجاد كلمات 
تصف مشاعرها وما شاهدته بينما يصعب عليها التعبير... 


أكملت: وبعدين حد قالي إن هيا دي الجنة.. فضلت 
ألعب فيها وأنا بطير مع أطفال والنور الأبيض الجميل 
ده واقف بیبصلنا.. وبعدین فتحت عيني لقیت بابا ماثي 


نادیت عليه وصحیت. 


طفلة في التاسعة لا هکن لها اطلاقا أن تکذب.. حبرتها 
وذهولها وهي تحاول وصف ما شاهدته دون إيجاد کلمات 
مناسبة تؤكد صدقها بشکل جازم.. عیناها التي تغيب 
في حالة شرود هجرد سوالها عن ال مكان الذي شاهدته 
وكأنها تتذكر أدق تفاصيله دون القدرة على التعبير عنها 
تخلق داخلك حالة من الذهول العجيب وسؤال واحد 
ینقی مسيطرًا عليك «ما هو الموت؟» الموت.. هذا العام 
الغريب.. هذا الذي قالوا عنه كل شيء ليرعبونا منه ومن 
موعنده.. لنخافه بأكبر قدر ممكن من الهابة.. ليثير داخلنا 
كل الخاوف والارتباكات على خلاف الحقيقة... ماهو 
الموت بالضبط؟! وما هي قصة البرزخ ؟! 
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د. همد الشيخ 
علمئًا.. الموت هو توقف الكائنات الحية نهائيًا عن 
جميع النشاطات والوظائف الحيوية كالتنفس والنبض 
والحركة والتفكير بشرط عدم رجوع الأعضاء لمارسة 
وظائفها مرة أخرى.. وهو ما يعرف بال موت البيولوجي. 
دينيا.. الموت هو خروج الروح من الجسد وانقصالها 
عنه والانتقال إلى مرحلة الحياة الأخرى. 


أما الموت السريري.. هو حالة الانعدام المفاجئ 
لدوران الدم في الأوعية الدموية وتوقف التنفس والوعي 
وباستمرارها يدخل الإنسان في حالة الوت البيولوجي.. كما 
يمكن المحافظة على بقاء الأشخاص في حالة موت سريري 
عن طريق استخدام أجهزة التنفس الصناعي الإجباري. 

حسئًا.. نخرج من كل هذه التعريفات العلمية الجامدة 
ونرى ما يحدث ماما لحظة الوت.. وما حدث فعلا للذین 
ماتوا إكلينيكيًٌا وتوقفت جميع وظائفهم الحيوية تمامًا... ثم 
عادوااللحياة.. وانذین يقدر عددهم وفقًا لدوریات علمية 
أمريكية محترمة ب ٠١‏ ملیون حالة في الولايات ايلتحدة 
الأمريكيظة وحدها... 


ينقسم الموت إلى مرحلتين: 


ل سل غ ~~ 00[ 


أسرار الموت العظمى: 

المرحلة الأولى.. هي مرحلة بدء انقصال الروح عن 
البدن.. وهي مرحلة الموت السريري التي يمكن العودة 
منها.. وتستمر دون أن تتجاوز الروح حاجز البرزخ فإذا 
تجاوزت هذا الحاجز ماتت بيولوجيًا واستحالت عودتها.. 
يقول عز وجل في كتابه الكريم: «حَتَّى إا جاء أَحَدَهُمْ 
الْمَوْتُ قال رب ازْجِعُونٍ * َي أَعْمَلُ صَالحًا فيمًا تَرَكْتُ كلا 
نها كلِمَةٌ هُوَ فَائِنُهَا قمن وَرَائْهِمْ بخ إلى یوم يُبْعَنُونَ».. 

المرحلة الثانية.. هذا لمن تجاوز حاجز البرزخ دأنّمُمْ لا 
يَرْجَِعُونَ»... وبالرغم من ذلك يذكر القرآن الكريم العديد 
من القصص لأناس ماتوا وعادوا للحياة «أَلَمْ تَر ‏ الّذِينَ 
خَرَجُوا من دیارهغ وَهُمْ ألوفٌ حَدَرَ الْمَوْتِ فقال لَهُمْ 
الله مُوتُوا شم أَخْيَاهُمٌْ» وقال تعالی: «فَأَمَانَهُ اللّهُ مائة عام 
ثم بَعَنَّهُ».. كذلك كان المسيح عليه السلام يُحيي الوق 
كأليعازر وغيره... وكذلك ضرب موسى عليه السلام بجلد 
البقرة قتيل بنتي إِسَرائِيِلَ فاخیاه... ذن عودة اموق للحيناة 
موثق في جمیع الأدیان السماوية ما داموالم يتجاوزوا حاجز 
البرزخ. فإذا تجاوزوة حق عليهم قول الله تعال: «أنهُمْ 
لتم لا زیون 


ولكن ماذ! قال أولئك الذين عادوا للحياة بعد اللوت؟ 
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د. محمد الشيخ 
ماذا شاهدوا؟ وماذا حكوا؟ 

الطب الشرعي بالولايات التحدة الأمريكية جهة خاصة 
غير تابعة للحكومة الفيدرالية ضمانًا لحياديتها.. يحكي لي 
أحد الأطباء الأمريكيين الكبار والذي يحمل جنسية مصرية 
آیشاء وهو رئيس الطب الشرعي بإحدى مدن كاليفورنياء 
يقول: عدد الأمريكان الذین مروا بمرحلة المموت الوشيك 
)Near Death Experience)‏ أو اختصارًا (228) قرابة ۱۵ 
مليون حالة مسجلة وهو الرقم ا مسجل بواسطة لانسيت 
(اعءههآ عط1) الدورية العلمية العالمية الأمريكية.. نسبة 
۸ منهم عادوا للحياة وحكوا ما حدث لهم.. ثم يحكي 
سيادته عن أغرب المواقف اللي حدثت معه في حياته 
فيقول: في حالة اتعرضت عليا في بدايات عملي في السبعينيات 
مميت اسمه ديفيد.. أنا اللي كنت شخص علمي وعماي 
بحت.. مؤمن بأن خلايا الدماغ بتموت بعد ست دقايق 
تقريبًا ویستحیل عودتها للحياة إلا لو اتحافظ عليهتا تحت 
جهاز تنفس صناعي إجباري داخل عناية مركزة.. وجت 
حالة وفاة,للمركز الذي كنت أعمل به ف واشنطن وقتها.. 
وكان مر على وفاتها تقريبًا سبع ساعات كاملة.. ولأني كنت 
مقرر إني هشتغل الحالة دي مباشرة طلبت من المساعد 
إنه يحطها على ترابيزة التشریح.. (طبعًا مش عاوز أحكي 
۱۷ 


أسرار الموت العظمی 
عن الفارق الرهيب بين ترابيزة التشريح بتاعتنا اللي هي 
عبارة عن حتة حديد ستانلس ستيل وبين ترابيزة التشريح 
بتاعتهم اللي تفوق في تجهيزاتها ترابيزات غرف العمليات 
في مستشسفى وادي النيل مثلا - أكبر المستشفيات الصریة- 
بمراحل.. كمان مش هحكي عن شكاي وأنا بتابع الفرق بين 
أجهزتهم وأجهزتنا.. شكلي مشلا وآنا بشوف الكاميرا اللي 
بتصور الأنسجة اللي تحت الجلد عشان تظهر لو فيها 
كدمة بسيطة غير ظاهرة على الجلد من الخارج وأتخيل 
شکاي وأنا قاعد أشق حتت مشتبهة من الجلد أشوف 
تحتها انسکابات دموية ولا لأ... أو شكلي مثلا أنا بشوف 
الجهاز اللي بيحقن شرايين القلب بالصبغة عشان يطلع 
مكان الجلطة مثلا منتهى الدقة وفي ذهني صورتي وأنا 
ماسك القلب وبا مشرط بفتح كل شرايين القلب ببطء لحد 
ما أوصل للجلطة نفسها.. أو منظري وأنا بشاهد مشرط 
اللبزر التلي بيفتحوا بيه الجمجمة والنشار بتاعنا بتاع 
النخار والاي مما اتطورنا جبنا بدالله صاروخ بلاط... 


من لحظة ما دخلت مشارحهم وآنا بقارن بیننبا وبينهم 
في کل قيء لحد ما دکتورنا في مرة رن جرس المكتب فجاله 
الساعد بتاعه وهو بيقوله «ييس سير» (ل5 وعلا) ون كل 
كلمة پیقونه «سير» وافتکرت وقتها شعبان وهو بیقول 


۱0۸ 


د. مد الشيخ 
«أيوة جاااااااااي» وبيقولي «يا رياسة» ومن وقتها توقفت 
ماما عن المقارنة وتأكدت إنه مفيش فايدة... 

وبالرغم من ده لما بنشتغل بإيدينا قدامهم بنذهلهم 
على المستوي العماي والعلمي ودقة النتاشج... 

امهم يكمل دكتورنا الكبير ويقول: بعد تجهيز الأدوات 
بالكامل فوجئت بحركة بسيطة في أحد أصابع اليد للميت.. 
تخيلت إنه بيتهيألي.. لحد ما شفتها تاني.. وفجأة لقيت 
النبض بيرجع وكل العلامات الحيوية بترجع والميت فتح 
عينيه بعد تسجيل حالة الوفاة بعدة ساعات!! 


يحكي دكتورنا عن حالة الذهول التي سيطرت عليه 
حينها... ولكن ظل السیطر عليه تمامًا هو ذاته الذي 
سيطر عليا في موقف مماثل... إيه اللي حصل يا ديفيد! 

وكانت وفق أقواله من أغرب الروايات الاي سمعها في 
حباته..: دیفید آق جَثمانة للتشریح عناق إشر حادت تشير.. 
بیشما كان في حالةرشكر.. وله سجل جنائي سابق.. وحالة 
القيادة مخف وا تستوجب التشریح في الولایات التحدة.. 
یقول الیت بعد الحادثة خرجت من جسمي... وکنت عبارة 


عن طيف لا يشغل أي حيز.. وارتفعت لأعلی.. شاهدت نفسي 


10۹ 


أسرار الوت العظمی: 
وأنا منکب على مقود السيارة.. شاهدت الشرطة والمسعفين 
وهم ينقلونني إلى سيارة الاسعاف... ووصف عددهم هنتهی 
الدقة.. ثم ارتفعت أكثر فوجدت نفقًا مظلمًا في نهايته نور 
ضخم.. نور مبهر كأعلى ما يكون.. شديد الجمال.. لكن لا 
يؤذي العين أبدًا.. تشعر تجاهه برهبة ومحبة غير طبيعية 
وكأنه يحتويك.. في النفق.. شاهدت كل أقاربي اللموق.. في 
نفس هيئتي... وعُرضت عايّ أعمالي كاملة حتى أنني أتذكر 


الآن بمنتهى الدقة.. متى سرقت.. ومتى كذبت.. ومتسى 
خنت... لكن أقاربي اخبروني أنه ۸ يحن وقتي بعد.. فعدت 


لأسفل ووجدت نفسي هنا... 


یقول دکتورنا انها كانت واحدة من اغرب وأعجب 
الروایات اللي سمعها في حیاته من شخص راجع لتوه من 
الوت... ممدد على منضدة تشریح كان جسده سیتحول 
إلى أشلاء علیها بعد دقائق... تواصلت مع ديفيد بعدها 
بفترة طویلة..: شسهدت تخر تبام ف حيتاة الراجدل: أصبح 
أكثر إنسانية وأفضل أخلاقًا... ومات بعدها ب ۱۵ سنة موتة 
طبيعية تمامًاء بعد أن:تبرع بكامل ما هلك لمؤسسات خيرية. 

انتهت رواية الدكتور أبو بكر الذي دمعت عيناه وهو 
يعيد تذكر تفاصيلها وكيف سجل هذه الحالة رسميًا 


۳1۰ 


د. مد الشيخ 

ووثقها... وأنه أخيرا وبعد عشرين سنة من حدوتها تم 
إنشاء قرع جديد من الطب اسمه عناية ما بعد العودة 
من الموت.. وموجود في مستشفيات كبيرة الوزن جدًا... بل 
وبدأت الدراسات العالمية من أساطير الطب من كل حدب 


وصوب عن حالات العائدين من الموت... كما سنری الآن. 


كل التفسيرات العلمية الجامدة لهذه الحالات.. هو أنها 
حالة هلوسة في خلايا المخ نتيجة نقص الأكسجين أو زيادة 
الأندروفين أو ارتفاع موجات جاما.. وكانت النقطة التي 
يعجز جميع العلماء أصحاب هذه النظرية عن تفسيرها 
هي تشابه جميع الروايات بين جميع الأشخاص.. هل كل 
خلايا البشر تهلوس بنفس الشكل رغم اختلاف ثقافتها 
وأشكالها وحتى عقائدها.. إلى أن جاء الطبيب الشهير وعام 
النفس الأمريكي «راهوند مودي» وفجر المفاجأة الكبرى 
وهو أحد أكبر الأطباء في العالم.. وكتب كتابه المذهل (1168 
6 286) آو حياة آخری:. ويعبد رامونتد هو رانند علم 
اموت الوشيك (00۳۴). 


ووالله بعد قراءتي لهذا الکتاب ‏ آجد داخلي سوی 
رد واحد فقط دقل قله الْحُجَّهُ اة فلز شاء لَهَدَاكُمْ 
أَجْمَعِينَ». أجمع الملاحدة في تشکیکهم في وجود إله... وأكدوا 


۳1۱ 


أسرار الموت المظمی: 
أن لا آحد مات وعاد ليحي لنا.. وها هو الرد يأتيهم من 
واحد من أكبر أساطير الطب في العام راهوند مودي بألوف 
الحالات الموثقة علميًا في منظمات محترمة جدًا ودوريات 
عالمية.. والحالات كلها موثقة في مستشفيات وتوثق بواسطة 
أطباء.. أي من أشخاص ذوي تفكير علمي بحت لا مجال 
فيه لغموض ال اورائيات... ووقف العلم عاجرا وقد آمن 
الأطباء أن ما قالته هذه الحالات هي أشياء يستحيل علميًا 
وعمليًا أن يخبر بها رجل مسجى على ظهره حتى لو كان في 
حالة وعي كامل... فما بالك لو كان في حالة موت إكلينيي.. 
لسبب بسیط جذا. أنه يصف الأشياء من نقطة مرتفعة.. 


كلهم وصفوا الأحداث من أعلى... لدرجة أنهم وصفوا 
ا مستشفى كلها من آعای. البروفيسور «ميلفن موريس» 
الأستاذ الجامعي الكبير في طب الأطفال.. أقام دراسة برفقة 
ثمانية من زملائه للمدة سبع سنوات كاملة ونشرتها المجلة 
الدوزية الأمزيكيتة لطسب الأطف ال:: وقد آستوقفني فيهسا 
أمران.. الحالة:الأوى.. يحكيها عن زميلته في الدراسة «كيم 
كلار» متخصصة طلب الصدمات وهو مجال طبي متقدم 
يهدف لعلاج الحالات بعد تلقي صدمات كبيرة.. وعندما 
تم استدعائها في المستشفى التي تعمل بها لعلاج حالة 
امرأة عجوز ماتت إكلينيكيا ووضعت على أجهزة التنفس 


۳۱۳۲ 


د. حمد الشيخ 
الصناعي ثم عادت للحياة بعد أسبوع كامل.. تقول كيم إن 
المريضة م تكن مهتمة إطلاقًا بكل النصائح التي آخبرها بها 
ولا حتى كانت تسمع لي.. كل ما كان يهمها أن تحكي لي ما 
مرّت به.. قالت: مجرد موی خرجت من بدني.. وارتفعت 
لأعلى غرفة الإنعاش.. وشاهدت فريق الأطباء وماذا یفعل.. 
ووصفتهم بمنتهى الدقة.. وكذلك وصفت ما قاموا به.. ثم 
حلقت آعلی الستشفی وشاهدتها من أعلى لدرجسة أني 
شاهدت مكتبك يا دكتورة كيم بالطابق الخامس عشر 
ويوجد أعلى نافذته مصطبة إسمنتية عليها فردة حذاء 
قديمة يبدو آنها سقطت من دور أعلى.. 

ثم ثقول إنها شاهدت نفشّا ونورًا مبهرًا شديد الجمال 
في نهايته.. ورأت كل آقاربها.. ورأت كل آعمالها في حياتها.. وان 
هذا النور حدّثها... لكنها لا تتذكر أبدًا ما آخرها به.. 

تکمل المريضة: لكنني أذكر أنني أحببت هذا النور 
جدًا.. ثنم بعد فترة غادرت النفق وغدت إلى جسدي, 

تركتها دكتورة كيم مباشرة وذهبت إلى مكتبها المتواجد فعلًا 
بالطابق الغامس عشر.. أحضرت أحد العمال الذي تشبث 
بالنافذة وق لها من فوق المصطبة الإسمنتية بفردة حذاء 
قدهة.. تقول كيم: حينها أدركت أن الأمر حفّا جِدَّيٌٍّ تماما 


۳۳ 


أسرار الموت المتظمی: 

الحالة الثانية في دراسة ميلفن موريس المتخصص في 
تجارب (7128) للأطفال.. قال أمرًا أبكاني والله.. قال إن 
روايات الأطفال حين یشارقون اللموت تتطابق تمامًا مع ما 
يشاهده الكبار باستثناء شيئين.. الأول.. أنهم يكونون فور 
انفصال أرواحهم في منطقة جميلة تشبه الجنة.. والثاني.. 
أنهم لا تعرض عليهم أعمالهم على عكس الكبار الذیین 
أجمعوا جميعًا أنهم رأوا أعمالهم جميعها في رؤيا بانورامية.. 

والله هجرد قراءتها قلت صدق الله وصدق رسوله 
القائل «رُقع القلم عن ثلاث» متهم الصبي حتى يبلغ.. 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
الله.. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. 


حالة أخرى مسجلة.. لشخص ليبي سقط من أعلى جسر 
معلق في آخر لحظة وأنقذوه.. ودخل من فرط الرعب في 
حالة ميوت إكلينيي.. يقول بعد إفاقته.. لقد غرضت على 
أعلمالي كاملة في رؤيا في لحظة واحدة... حتى أنني أقسم 
بالله أنني أغرف الآن كل صلاة أضعتها بيومها وميعادها 


أما الدراسة الأخرى الموثقة فهي دراسة علمية هولندية 
نشرت أيضًا في لانسيت.. واستمرت لمدة ثلاثة عشر عامًا 
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د. مد الشيخ 
في عشرة مستشفیات.. هذه الدراسة العتبرة كلها خرجت 
بنتيجة نهائية في آخر سطرین فیها.. تقول.. لا یوجد أي 
تفسير علمي منطقي على الاطلاق لهذه الحالات وأي تفسیر 
مادي لها غير مقبول على الإطلاق» وأن الدراسة بکل ثقة 
تدرجها تحت بند الیتافیزیقیات.. ومن الحالات الموثقة في 
ذات الدراسة.. عن مريض هولندي عجوز مات إكلينيكيا 
لمدة عشرة أيام وبعد عودته حى كيف انفصل عن بدنه, 
وحدّثهم هنتهی الدقة عمّا کانوا یفعلونه.. بل قال إن هذا 
الطبیب نزع طاقم آسنانه وأعطاه لهذه المرضة ووضعته 
على الرف الرابع.. وأضاف باقي المشاهدات العتادة لجمیع 
الذین شارفوا على الموت. 

«بارني کلارك» آول من ژرع له قلب صناعي.. حدثت له 
حالة مشابهة تمامًا.. كان حینها ميت إكلينيكيًا.. لم يصف 
فقط ماقام به الأطباء داخل غرفة الإنعاش.. بل وصف 
لزوجته منا قامت ينه خارج الغرفة.. ووحضفب لها متا قالیت 
وهی تندب حظها هنتهی الدقة... وأشار إلى انفصاله من 
بدنه وصعوده لأعلى نقطة ومشاهدة کل ثيء من آعلی 
وشاهد کل شيء کمن عادوا من الوت خاصة آعماله. 


«سام بارنیا» مؤسس علم محو اموت وصاحب کتاب 


۳16 


داز ارت ال سس سس 
(طامعل ومنههع۳) وهو العلم الذي يعيد ترسیم الحدود بين 
الحياة والموت.. یتحدث في بابه الأول عن مریض في مستشفی 
بنیویورك معروف أنه الأفضل على الاطلاق وبلا استثناء في 
العام من حيث طاقم أطباء الإنعاش الموجودين به.. وهو 
مريض أمريكي إيطالي الأصل اسمه «جو تيلاروسي» بعد 
عودته من عمله أحس بأم في الصدر.. نقله أحد أصدقائه 
إلى المستشفى في حالة موت إكلينيكي تام.. جميع العمليات 
الحيوية والوظائف الحيوية صفر.. وبدأ فريق الإنعاش 
العمل من صدمات كهربائية وحقن أدرينالين.. كان الفريق 
مكون من تسعة آطباء.. وتمكنوا من إعادته للحياة بعد 
۰ دقيقة و۶0۰۰ ضغطة صدر و۸ صدمات كهربائية وعدد 
مهول من حقن الأدرينالين والمياه المملحة الباردة.. عاد 
للحياة بعد ۲۰ دقيقة.. وقاموا فورًا بعمل قسطرة قلبية 
لتركيب دعامات.. لكن قلبه توقف مرة أخرى.. فبدأوا 
الإنعاش من جديد.. وعاد مرة أخرى بعد ۱۵ دقيقة.. 
فوضعوا الدعامات... 

وعندما أفاق وعاد للحياة.. كان شارد التفكير وغير مهتم 
بأي شيء على الإطلاق.. فاستدعوا دكتور سام التخصص 
والذي يعمل في مجال ال (81058) في ۱۷ مؤسسة أمريكية.. 
يقول دكتور سام.. قابلت الرجل فوجدته يحدثني عن 
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د. شد الشيخ 
تجربة شغوف بها.. يقول الریض.. كنت حين موت واعیّا 
ماما لكل ما يحدث.. ولكن أعلى الغرفة.. وهذا الطبيب هو 
من كان يقوم بضغطات الصدر.. وهذا كان يعطيني الحقن.. 
وهذا قال كذا.. وهذا فعل کذا... وحى كل شيء... يقول أنا 
تغيرت تمامًا بعد هذه التجربة.. أصبحت أعي تماما هدفي في 
الحياة.. حياتي كشخص طیب.. كصاحب خلق.. کزوج.. كأب.. 
كصديق.. كمحب للخير.. متخلص من كل حقد وغل وكره... 

يقول سام بارنيا نشّا.. عاد مثل كل الذين عادوا.. أقل 
مادية وأكثر إيثارية.. 

يكمل الریض ويقول.. رأيتني كائنًا روحیّا عبارة عن 
طيف» ورأيت أمامي كائنًا آخر عبارة عن طيف بلا شكل 
ولا كتلة.. كائن مصضيء كما نتخيّل الملائكة» شعرت محبته.. 
وكان محبّا ومتعاطفًا.. أشعرني بالسكينة.. ورغم كل حزني 
على ما فاتني في هذه الحياة دون عمل خير.. الا أنني 
سعید جذا لأنني الآن أعرف أين سأذهب عنلاما أغاذر 
للضفة الأخرى.. لم أعد أخشى ال موت أبدًا.. أصبحت أحبه 
بجنون. 

ظهرت آیشا حالات لأشخاص كانوا أوغادًا ومجرمين في 
حياتهم ومروا بذات التجربة.. تجربة ال موت الوشيك.. يقول 


1¥ 


أسرار الموت العظمى: 
أحدهم.. رأيت عذابًا وويلًا وجحيمًا ونيران.. وأشخاص كنا 
نعرفهم يجذبوننا إلى الجحيم.. وعندما عادوا تغيروا تماما 
وكلما تذكروا الموقف يبكون بعنف ويتأسفون للجميع.. 
آحدهم كان روسيًا ملحدًا.. عاد منها مومتّا ماما بوجود 


إله وبعث وثواب وعقاب. 


كل الحكايات أثبتت أن الموت انتقال.. انتقال بكل 
أعمالك ونواياك وذكرياتك وضميرك.. يقول راهوند مودي 
مؤسس علم الموت الوشيك.. الذين عادوا من الموت شبهوا 
حالهم بتشبيه من اثنين.. إما أنهم عند موتهم شعروا أنهم 
فروا من سجن.. أو إنهم عند موتهم شعروا أنهم عادوا إلى 
بيتهم الدافئ. 

«الفريد جول اير» الملحد الكبير.. صاحب نظرية 
الوضعية المنطقية.. والفيلسوف الإنجليزي الشهير.. في عام 
أضابه اختناق ودخل في حالة الموت الوشيك.. فقال 
تجربتي هذه عرفتني کم كنت غبيًًا حين شككت في وجود 
إله. الكشير من العلماء والأطباء الذين تعرضوا للموت 
الوشيك.. جميعهم بلا استثناء عادوا يؤكدوا أنه لا يوجد أي 
تفسير علمي لما حدث. 


«ايبن اليكساندر» في ۲۰۱۱ وهو أستاذ الأعصاب الشهير 


۳۸ 


د. محمد الشیت 
شارك في سیمینار علمي في دولة الاحتلال الصهیونی 
تعرض سوت إكلينيكي لمدة آسبوع.. ثم عاد فکتب کتابه 
الشهير (62۷60ظ ۵۲ ۳:۵۵۶) وهو آحد آهم الکتب في علم 
الموت الوشيك. 


«جيك» مهندس طيران متقاعد.. عاد من الموت وكان 
يعمل بعد تقاعده في إطفاء حرائق الغابات.. يحي قصته 
فيقول.. إنه أثناء إطفاء النيران ونحن أعلى جبل انعکس 
اتجاه الريح فجأة وحاصرتنا النيران من كل جانسب.. 
وشاهدت آجساد زملانی تأكلها النيران وآخر ما أتذكره أنني 
كنت أصرخ.. إنني أموت.. وفجأة خرجت من جسدي.. 
وصعدت لأعلى.. وشاهدت جسدي على الأرض.. وكذلك 
أجساد رفاقي.. ووجدت أرواح رفاقي تطوف حول جثثها.. 
وحدثتهم وحدثوني حتى أن أحدهم كان بقدمه عيب لكن 
طيفه خلا من هذا العيب.. تم إنقاذ جيك الذي قال إنه 
أصبح شاخصًا آخوماما.. آکنثر إيمانًا بكنتيزمما کان: 


حستا.. إذن هتاك جسم أثيري مفارق.. صعد لأعلى.. 
وراقب المشهد كله من أعلى نقطة... بكل وضوح.. هل 
يرانا الموق حقًاة هل هم حولنا الآن؟ هل أعز من فارقك 
يحلق فوق رأسك الآن يشاهدك وأنت تقرأ؟ هل أي هذا 


۳1۹ 


آسرار الموت العظمى, 
الراحل النبيل يراني الآن وأنا عنه أكتب؟! هل يشعرون 
بنا حقّا؟ هل يعرفون حالنا؟ كيف؟ كيف لنقس أن تخرج 
من جسدها وتترك خلفها جسدًا فارعًا مينًا؟! هذه الروح 
التي تحوي الضمير والذكريات والنوايا والأعمال تخرج لحياة 
أخرى.. وتترك خلفها هذا الجسد بلا أي روح.. هل عرفتم 
طاذا تتحلل الأجساد وتتعفن؟ لأنها آصبحت رمّة لا فائدة 
منها.. فقد خرج منها الأهم.. خرجت الروح... «وَتَقَخْتٌُ 
فيه من ژوحي».. خرجت نفخة الله من الجسد فأصبح 
بلا فائدة.. أصبحت طيقًا لا تحده الأمكنة ولا الفضاءات... 
ويجول في الأفق بحرية تامة. 


أغرب ما تعمدت عدم ذكره.. في كل الحالات التي 
سردتها وتركتها للنهاية.. أنهم جميعًا أجمعوا أنهم أحبوا 
الموت جدًا.. أنهم لا يخافون الموت أبدًا... وأنهم سيقابلونه 
بمنتهى الهدوء والسكينة والطمأنينة.. وأنبهم سيكونون في 
راحة مطلقة هتتاك مخ الطیبین مدن أقاربهم وأض‌قانمم:: 
وأنهم ینتظرون روية هذا النور بشغف كبير.. لقد آمنوا 
جميعا ينأن اموت انتقال وليس نهاية:: انتقال لحيناة أخرى 
تعرض عليك فيها أعمالك.. في انتظار يوم الحساب.. لكنها 
حياة هادئة مطمئنة للطيبين.. وحياة مؤلمة مدمرة للأشقياء. 


۱۷۰ 


د. جد الشيخ 

كذبوا علينا إذن.. حين أخبرونا أن اموت هو البعبع 
الكبير.. الموت هو مجرد انتقال لحياة أخرى.. مجرد خروج 
من سجن.. مجرد عودة إلى بيتك الدافئ بعد أن أنهيت 
اختبار الحياة... 


فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي وهو على مشارف 
الوت يحكي ابنه عبد الرحيم أنه استقبل على سريره أرواح 
كبار الصحابة. وحين قال الإمام رحمة الله عليه «ده كتير 
عليا تجياي بنفسك... أشهد أنك رسول الله» فاضت روحه 
إلى بارئها... وبالعديد من المواقف الشخصية ثبت لي يقيئا 
أن الميت لحظة موته يشاهد أقاربه المحببين یطمئنونه 
ويستقبلونه في حياته الجديدة.. 


أحبوا الموت... وطمئنوا أهاليكم... طمثن وا ا مرضي... 
طمئنوا العجائز وكبار السن... أحبوا الموت... الموت ليس 
مرعبًا آبذا::: اموت مجرد انتقال... أحبوه... فقط اعملوا لهذا 
الیوم بجد.. اضمنوا لأنفسكم لقاءً مريخًا... وارتقاءً طيبًا... 
اضمنوا نفقّا مبهرًا... وحبًا للنور الأعظم.. زین وا حیاتکم 
بأعمالکم... لا تؤذوا أحدًا أبدًا... کلنا کبشر في رحمة الله... 
إلا آولشك الذین آذوا الناس وعاثوا في أرض الله فسادّ... علیکم 
آنفسکم.. لا تؤذوا أحدًا.. انزعوا من قلوبکم الحقد والغل 


۱۷۱ 


أسرار الوت العظمی: 
والحسد... وأحسنوا ظنكم بربکم.. آضمن لکم ارتقاءً مریگا... 

فقط لا پلزمکم للاستعداد لهذه اللحظة إلا حسن الخلق 
وخير العمل... آما الباقي كله ف (علی حسن ظننا بالله» 
والله عند حسن ظن عباده به. 


۱۷۲ 


د. مد الشيخ 


السر التاسع 


إشارات الموشكين علي الوفاة 


د. ممد الشيخ 

في ليل العاشر من ديسمبر لعام ۲۰۲۰... ثشر النص التالي 
على السوشيال ميديا على صفحة رجل فاضل من أسيوط 
يقارب الخمسين من العمر... وقد رحل عن عالمنا بعد أن 
نشره بحوالي خمسين يومًا بالتمام... 

«حاجه غريبة» كنت مدينة أسيوط اليوم قبل أذان 
ا مغرب مباشرة. وكنت أصعد سلم الكوبري الرابط ما بين 
شارع المحطة وشارع الهلالي ففوجئت بثلاث فتيات في سن 
المراهقة, إحداهن نظرت لي نظرة غريبة ونظرت إليها وم 
أعلق, وبعد نزولي السلم نظر لي رجل نفس النظرة, واتجهت 
ناحية شارع رياضء وهي مسافة لا تزيد عن خمسين متا 
فنظر لي آخر نفس النظرة, فاستغربت وعدلت ملابسي 
لعل هناك شيئًا غير طبيعي في ملبسي, وعند دخولي شارع 
رياض نظر لي نفس النظرة رجل خمسيني وقور. نفس 
النظرةء فاستوقفته وسألته للماذا تنظر لي هذه النظرة وكثر 
قبلك. فضعقني برده «مکتوب على وشك كلمة ميت» 
فترکته وم أعلق ولكني تلفت بعدها مباشرة فوجدته ینظر 
لي باستخراب. 

الغریب أنه بعد دقيقة واحدة دخلت محلات وتعاملت 
مع أناس وم یلحظوا شيئًا وكأن بسؤالي وتفسير الرجل الأخير 


VY 


أسرار الوت العظمی, 
انقطع کل شيء. 


حد عنده تفسیر لا حدث”. 


أيا الزهراء 


دعوني آعتبر تفسير هذا اللغز الغامض هثابة سر من 
آسرار الموت العظمي كان سیُکشف عاجلا أو آجلا... أو على 
وجه الدقة... دعوني آعتبر هذا النص تدريبًا عمليًا لکم عن 
كل ما استعرضناه سابقًا في سلسلة أسرار اموت العظمي... 
رها بنهايته تملكون القدرة على استقراء رسائل روحية 
كانت - أساسًا ‏ من أهم أهداف هذه السلسلة... 

ودعوني أيصًا هنا أعلّمكم شيئًا ‏ قد يُفيدكم عن كيفية 
تناولي لهذه الأمور الماورائية والتعامل معها... 

ولکن ولا دعونا نتفق على شيئين رئیسیین... 

الأول: أن هذا الرجل «آبا الزهراه» كان آحد رجال الله 
على الأرض... وبينه وبين الله سر ما لن یعرفه آحند أبدًا... 
وليس ذلك بسبب مشاهداته وشهادته ما قبل وفاته.. 
وإنهالأن هذه الشهادة وما أحدثته من ضجة مهولة 


VA 


د. محمد الشيخ 
على السوشيال ميديا... كانت سببًا أساسيًا في تلشّيه ملايين 


الدعوات بالرحمة والمغقرة.. وما كان الله ليُلهم عبدًا أن 
يكتب نضا كهذا في حياته لم يصل إلى عشرين إعجاب 
لبُحقق له بعد وفاته ملايين الشير والتعليقات مُستمطرًا 
على صاحبه ملايين الدعوات... إلا لأن الله أراد أن يغقر له 
بل ويُعلي درجته.. وأن هذا الرجل كان بينه وبين الله ما 
جعل الله يُلهمه كتابة هذا النص البسيط.. الذي قد يكون 
سببا اليا في غفران ذنبه ووجوب رحمة الله له.. بهذا 
الكم المذهل من الأدعية التي خرجت بظهر الغيب من 
قلوب م تعرف الرجل أبدًا في حياته وم تلتقي به قطعًا 
يومًا ما... لذا أنا على قناعة مطلقة أن كتابة «أبا الزهراء» 
لهذا النص كان من علامات خسن خاتمته ومن تكريم الله 
له بعد موته إذ ينتشر هذا الانتشار ويستجلب له كل هذه 


الدعوات الصادقة... 


ومن هذا التطلق س أدخل للام الثاني وهي افتراضية 
الضدق الطلق لكل ما تفوّه به الرجل... فلا تكن لعبد 
من عباد الله رضي الله عنه كل هذا الرضا ليُمطره بدعوات 
ال مسلمين في شى بقاع الأرض الا وقد نطق صدقًا... فلا 
يكن لكل هذا الحق بعد وفاته أن يكون بُني على باطل 
في حياته... فأهل الحق دائما لهم طريق واحد... وكما أن ما 
۷۹ 


أسرار الموت المظمی: 
بُني على باطل فهو باطل... فبدیمیّ... ما نتج عنه حق... 
فهو حق... ولا هکن أخذ رواية الرجل أبدًا على أنها رُؤيا 
منامية... أو أنها سرد أدي... ببساطة لأنه شئل من أحد 


أصدقائه بمجرد نشر البوست... إذا كان هذا القول حقيقة أم 
سرد أدي.. فأجاب بأنه حقيقة... وبالتالي أنا على قناعة تامة 
أيمًا في هذه النقطة أن الرجل وصف ما شاهده حشّا.. 
وأنها لم تكن هلاوس أو رؤيا أو أوهام كما آشار البعض... 

كان لا بُدٌ من تدوين هاتين النقطتين قبل البدء في طرح 
ماعندي.. وذلك لإغلاق باب النقاش بشأن روحانية الراحل 
وبشأن صدق حديثه... 

لحظة أن قام أحد الأصدقاء بإرسال هذا النص لي 
لقراءته.. ۸ أكن أعرف مُسبقًا أي معلومة بشأنه... ومجرد 
انتهائي من قراءة آخر حرف فيه.. قلت له مباشرة هذا 
الرجل منات. صحيح؟! 

أجاب في ذهول::,يلاذا تقول ذلك؟1 


قُلت: زسالته واضحة... 


وبدأت بعدها فعلیّا في البحث وراء الأمر... تأكدت من 


شخصية التوق أنها شخصية حقيقية وليست وهمية.. 


۱۸۰ 


سال سس سم .. مل الشيخ 
تأكدت من مقر إقامته بأحد نجوع محافظة أسيوط... 
تأكدت من وفاته.. والنعي الذي تُشر له على لسان أخيه 
وعلى صفحة اجتماعية خاصة بالقرية التي يقيم بها.. 
وأصبحت على قناعة مطلقة أن الأمر روحاني جلل... وما 
كان لأمرٍ كهذا أن هر علي دون دراسة فاحصة... 

حستا.. مع تأكدي من شخصية الرجل.. وقناعتي 
المطلقة التي دوّنتها أعلاه بعلاقته الاستثنائية مع ربه.. 
ومن الصدق المطلق لحديثه الذي فسّرته الأيام ووضحت 
خباياه ورسالاته الغامضة... بدأت التفكير العميق أولًا... ثم , 
وضع تصور مُقنع... ثم البحث خلفه... 


ورها هذا هو هم ما أريد تعليمكم إياه الليلة... كيف 
تتلقّى رسالة روحانية وتعمل على تفسیرها... ولو فقهتم ما 
سأقوله هنا لن وا بهذا المأزق آبدّا مرة آخري... ببساطة 
لأنكم ستُفِسّرون هذه الرسائل الروحانية فور قراءتها... ولن 
تنتظنزوا موت صاحبها ليلفت نظرکم البها... بل ستدركون 
المغزى والمراد لو تكررت أمامكم ثانيةٌ فور وقوع أعينكم 
علیها.. وستعرفون أنها ليست مجرد نص.. بل رسالة من 
موشك على الموت ستفهمونها فورا... ورا تغيّر الكثير 
دا من علاقاتكم بأقربائكم وأحبائكم الذين يبثون إليكم 


1۸۱ 


سار وت البلوسس سس سمه 
رسائل مشابهة حال مرورهم بذات الفترة العمرية الأخيرة.. 
وربما بعد متابعتي للتعليقات التي كُتبت فور نشر الراحل 
لهذا المنشور أثناء حياته... أعجبني بشدة تعليق صديقه 
الذي سأله هل هذا النص حقيقي أم سرد أدي... وعندما 
آجاب عليه «أبا الزهراء» أنه نص حقيقي... التقط الرسالة 
فووّ... وقال له آحسن في ما بقي من عمرك.. إني أراها 
بُشري من الله لك... لقد تلقّى الصديسق الرسالة وفهمها 
فورًا وقال ما كان يريد «أبا الزهراء» أن يسمعه تمامًا... 
وهذا سأشرحه لاحقًا... 


بدأت تحليل رسالة الرجل وكشف خباياها لوضع تصور 
مبدني أولّا ثم السعي لإثباته.. وكأنها قضية جنائية بحتة... 

دعونا نعود قليلًا إلى السر الأول من هذه السلسلة 
والتي اخترت لكم نصا منها المقاطع التالية © 

بدأت في مراجعتة مواقف اوق ,الأختيرة معدي ودراسية 
کلماتهم الأخيرة وها قد تحمله من أوجه واشارات» وکان 
الأمر مذهلا حقا... 

كلهم بلا استثناء يحمل حديثه قبل موته لکنه حديث 
استثنائي لم تكن موجودة أبدًا في حياته الاعتيادية... 


AY 


د.يد الشيخ 
بدأت بهوس جمع الکالات الأخيرة ا مسجلة لأشخاص 


ماتوا فور إجرائها... كلهم بلا استتثناء أجمع الشهود 
والمعارف أنهم لم يكونوا في وضعهم الطبيعي في هذه 
المكالمة... لم يكونوا في حالتهم المزاجية المعتادة... نا كانوا 
أكثر تفاؤلًا وإشراقًا... أو أكثر تشاؤمًا ويأسًا... وف المعارف 
المكالمات بأوصاف عدة. 

لكن الثابت في كل أوصافهم أنها آبدا م تكن مكالمة 
طبيعية اعتيادية لذات الشخص... أبدًا!! 

بدأت أجمع الشهادات الوثقة من كل حدب وصوب... 
بدأت أستمع للمكالمة الأخيرة المسجّلة وأقارنها بمكالمات 
أخرى... حتمًا فارق شاسع بين الطريقتين في الحديث... هناك 
شعور غامض ما... تشعر دا أن الميت كان في كل جملة على 
وشك قول شيء ما لكنه م يقله حفًا... وتراجع في آخر لحظة... 

على مدار المحادثة... تشعر وكأنه أوشك أن يقول شيئًا 
ماثتم صرف النظر عنه... رهبة غريبة تشعرابها وت 
تستمع للمكالمة الأخيرة لشخص مات بعدها بدقائق. 

علقيًا وعمليًا يشعر الميت باقتراب أجله... رها لا يكون 
الشعور صريخًاء ولكن في حكم الوکد أنه قبل وفاته 
بأسبوعين على الأقل يستشعر أن هناك تغی؟ جذريًا ما في 


AF 


سار وت ااا 
كيمياء جسده... وآنه بصدد الدخول ‏ موقعة ما.. 

یکون الموشك على الوفاة في حالة من اليقين أن هناك 
شيئًا صاعقٌا سيحدث له قريبا... ووحدهم من أراد الله 
لهم الهداية هم من يترجمون هذه الإشارات إلى اقتراب 
الأجل... ولا يتعاملون معها على أنها تخیر نفسي طارئ... 
فيبدؤون في إعطاء الإشارات أيضَا لمن حولهم بأنهم أوشكوا 
على الرحيل... يصبحون أكثر طيبة... وأقل عدوانية... وأعلى 
روحانية... وأكثر هدوء... وتقبلًا لقرار جسدهم الأخير... 

وعملية اموت تتم على مرحلتین... 

- المرحلة الأولى أو ما نسمّيها الاحتضار النشط... والتي 
تتحضر فيها الخلايا لقفزتها الأخيرة... بعدما تستشعر 
اقتراب موعد تفجيرها الذاتي وأجلها... فتبدأ بإرسال الرسائل 
التحذيرية الكيميائية للمتوق على مدار فترة تقارب 
الأسبوعين على الأقل... قبل الدخول ف المرحلة,الثانية.. 

- والمرحلة الثاثية هي مرحلة الوفاة الفعلية أو مرحلة 
الاحتضار الحتمي التهاي... 

ويشهد التوق في الفترة ما بين اطرحلتین تغيرًا ملموسًا 


وواضهًا في شخصيته... قد يكون تخي إيجابئًا مذهلا... أو 


AE 


د. جمد الشيخ 
سلبيًا آکتر إذهالًا... وقد يقلب هذا التغير شؤون حياته 
كلها رما على عقب... 

ورما بهذا التصنيف وجدت تفس أكثر ملائمة لقول 
الله تعال: «هُو الذي خَلَقَكُم من طینر نم قَد LAE‏ 


وع و و ےم 


EUs‏ عند نم آنتم تم‌ترون». 

فتشير الآية الكرهة إلى وجود أجلين... أجل.. وأجل 

وبالتالي ازداد في يقيني أن قوله تعالى في «أجل.. وأجل 
مسمى» أن الأجل الأول هو بدء مرحلة الاحتضار أو هو عملية 
الاحتضار النشط... والتي يصبح فيها الموشك على الوفاة قريبًا 
جدًا من الموت... أو على وجه الدقة ميت شي على الأرض. 

والأجل المسمّى هو لحظة التفجير الذاتي للخلايا وحدوث 
عملية الاحتضار الحتمي النهائي وخروج الروح بالكلية من 
الجسد::. 

فاما أن تصبح في فترات احتضارك النشط أكثر طيبة 
وهدوء وأقل عدوانية... فهذا يعني آنك حتمًا كنت طيبًا 
وهادثًا وروحانيًا في حیاتك... ولکن ليس للدرجة امثالية... 
ثم حين اقتراب تفجير خلاياك الذاق... یکافشك جسدك 


1A0 


أسرار الوت ای 
برسالته الكيميائية الأخيرة... فیسموا بروحك ويوصلك 
لدرجة الثالية في كل الصفات الطيبة التي كنت تمتلكها 
حقّا... ویجعلك آقرب كثيرا من الله عن أي وقت مفی... 


وإمًا أن تصبح في فترات احتضارك النشط أكثر قلقًّا 
وتوترًا وعدوانية... فهذا يعني أنه كان لك سجل حياتي 
مادي عصبي متعلق بالدنيا وأرقامها وحساباتها أكثر من 
تعلقك بالله... ثم حين اقتراب التفجير الذاتي لخلاياك... 
تلك التي أنهكتها أنت في حياتك فكرًا وتوترًا وعصبية حتى 
أرهقت جسدك... تعاقبك هذه الخلایا برسالتها الكيميائية 
الأخيرة... فتضيف المزيد من القلق إلى قلقك... والكم الهائل 
من البؤس إلى حياتك البائسة أساسًا... والتشاؤم غير المبرر 
من كل شيء... 

يعرف الطيبون أنه آن أوان لحظتهم الحاسمة أخير... 
ويبدؤون بتنبيه من حولهم بكلمات تحمل هذا العنی دون 
تصضزيح مباشر... بینما يعتقد البائسون أنهم فقط مِرُون 
باضطراب نفسي طارئ عميق... ويضيعون فرصة التحذير 
الأخيزاكما أضاعوا العديد من الفرص في حياتهم. 

حسنا... كان لا بد من إعادة عرض هذه المقاطع مرة 
أخرى... حتى يصل إليكم سر الموت الأعظم الجديد... وأريد 


A1 


د. مد الشيخ 
الخروج من إعادة عرضها بثلاث نقاط رئيسية. ا 
ما سبق سرده بخصوص الراحل الجليل باعتباره رجل من 
رجال الله الطيبين على أرضه... 

- النقطة الأولي: أنه رحمه الله كان في مرحلة الاحتضار 
النشط... في الأجل الأول الذي يسبق الأجل المُسمّى... ولأنه 
كان من الطيبين الأكثر تعلقًا بالله.. فقد أتت رسالته 
الكيميائية الأخيرة لتسمو بروحه وتجعله أكثر روحانية 
وشفافية وتعلقًا بالله... 

- النقطة الثانیة: أنه رحمه الله كان على يقين مطلق 
باقتراب أجله واستطاع بإلهام من الله ترجمة رسالة جسده 
الأخيرة بشكل صحیح... وعرف أنه مُقبِلٌ على لقاء ربه... 
وأصبح أكثر سموًا وتقبلًا لقرار جسده الأخير.. 

- النقطة الثالثة: أنه رحمه الله كان ككل الطيبين من 
الموق... يُحاؤل بث رسائل تحذيرية غامضة ممن حوله دون 
تصرییخ واضح.. كان پُرید أن يقول شيئًا ما... فلرما يلتقط 
آحدهم سره فییشرّه أو ينصحه كما فعل بالضبط صديقه 
الذي التقلط الرسالة ونصحه وبشرّه... 


ومن هذه النقاط الثلاث التي بُنیست على سابقيها 


اسمس سمس AVY‏ 


آسرار الموت العظمی: 
في تسلسل منهجي بديهي... كان قك طلاسم هذا النص 
الغام ض... 


وسر الموت الأعظم هنا مرتبط كليًّا بقوله تعالی «كَكَشَفْنًا 
عَنْكَ غطاءک قَبَصَرْكَ الْيَوْمَ حدیذ». 
وهذا الغطاء ليس غطاء کاشفا للأشياء المادية كما يتوهم 


البعض... بل غطاء حاجز يفصل العين عن عوام إيثيرية 
أخرى بأبعاد أخرى للزمان والمكان مغايرة لأبعاد عالمنا... 


وللصالحين: يُكشف هذا الغطاء ويُرقع بشكل تدريجي... 
يسدأ مع دخولهم في عملية الاحتضار النشط.. والتي قد 
تمتد وفق ملاحظاتي من أسبوعين حتى شهرین.. في المتوسط 
أربعون يومًا... ومع البدء التدريجي في كشف هذا الغطاء 
تبدأ في إبصار أشياء لم يكن لك سابقًا أن ثصرها.. تبدأ في 
استشعار أحاسيس ومشاعر... تبدأ في رؤية ملامح مغايرة 
على الوچه... تيدأ في السموّ الروحاني... والوصول لدرجة 
رؤغانية أعلى... وهذا الكشف التدريجي لا يجعلك تری 
كائنات العوالم الأخرى فور حدوثه... إا ترى كائنات هذه 
العوام من ملائكة وجن وشياطين عند اكتمال الكشف 
کلیّا لحظة الاحتضار الأخير... لحظة وصولك للأجل المسمّى 


المؤقت بتوقيت إلهي محض... وما بين بدء مرحلة الأجل 


JAA 


س اذ رز الشيخ 
أو الاحتضار النشط... وحتي وصولك لمرحلة الأجل المسمّى 
أو الاحتضار الأخير... ينكشف عنك الغطاء تدريجيًا لثبصر 
روحانيات لم تكن تتخيل اساسا وجودها من قبل... 


ورما هذا ما یف تر حالة (السرحان) الدائهة للموق 
في أيامهم الأخيرة... هم دائمو شرود النظر والفکر وكأنهم 
يشاهدون عرسا لم يشاهدوه في حياتهم من قبل استرعی 
نظراتهم وتفكيرهم.. ولا يلتفتون إليك إذا حدّثتهم ويخرجون 
من حالة الشرود تلك إلا بعد النداء عليهم أكثر من مرّة... 
وبصوت عال.. وهذا الكشف التدريجي يسمو بروح ابلوشك 
على الوفاة... فتجده أكثر اقترابًا لله بالطاعات.. أكثر طيبة 
وهدوء وتقبلًا لكل شيء.. لأنه رأى أشياء أيقن من خلالها 
أنه يحيا بدار فناء... وان العيش عيش الآخرة... ويُعد هذا 
الكشف المتدرج من علامات حُسن الخاتمة التي یقرب الله 
بها عبده الصالح إليه ويُطهره وینقیه قبل أن يقبض روحه 
إليه راضيظة مرضية::لیذا تجدهم یستسلمون لخروج الروح 
فيبالستكانة عجيبة.. واستسلام مُذهل... 


أما غثير الصالحسين: ‏ أعاذني الله وایّاکم - آن نكون 
منهم... فلا ينعمون بهذا التدرج في الكشف البصري... ونا 
يفاجؤون بحدوثه التام لحظة الاحتضار الأخير... يُفاجؤون 


۱۸۹ 


أسرار اموت العظمی: 
برؤية كائنات هذه العوام بغتة.. مرة واحدة... وفي جلاء 


تام... دون أدني تأهيل نفسي أو روحي لهم... فيُؤْغخذون 
على غقلة أخذ عزيز مُقتدر... ويشعرون حينها أن الله 
أمهلهم ومكر بهم حتى إذا جاء أجلهم م يُفلتهم... لذا 
تجدهم يصارعون اموت وكأنهم يرفضون خروج الروح 
من أجسادهم... ويحاولون باستماتة البقاء في الحياة وعدم 
مغادرتها.. وم أجد لهذه المرحلة وصفّا أكثر جماليّة من 
وصف الله تعالى في قوله: « حَتَّى إا جَاء أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ 
قَالَ رب ازج ون* لَعَلَي آغل صَالِكًا فِيمًا ترك كلا یا 
گلمَة هو قنلما وَمِنْ وَرَائِهِم بَررَح إل یوم يُبْعَتُونَ». 

نعود ل «أبا الزهراء»... 

إذن اتفقنا أن من يُسمح له مشاهدات روحانية 
سامية هم فقط من الصالحين الذین بدأوا الدخول في 
مرحلة الكشف التدريجي لغطاء العين إِثْر دخولهم عملية 
الاحتظار النشط... 

وما وقر في يقيني أن إعجاز هذا المشهد واستئنائیته هو 
في وجود خمسة من الصالحين كلهم دخلوا مرحلة الاحتضار 
النشط وبدأ يُكشف عنهم غطاء العين على مستويات 
مختلفة... وهم الأربعة الذين شاهدوا «أبا الزهراء» 


۹۰ 


د. مد الشيخ 
بالإضافة إلى «أبا الزهراء» نفسه... وهم البنت التي وصفها 
آنها نی سن المراهقة... والرجل الأول عند نزوله السم... 
والرجل الثاني في اتجاه شارع ریاض... والرجل الخمسيني 
الوقور... كلهم الأربعة کان وا من الصالحین الذین دخلوا 
مرحلة کشف الغطاء ‏ أوقات سابقة فارتفعت روحانياتیم 
وسمت آرواحهم حتی تمكنوا من رؤية ملامح مخلوق 
الموت على وجه «آبا الزهراء»... بینما هو لمم تكن روحانیته 
قد ارتفعت بعد وم يكن الکشف التدريجي لغطاء عينيه 
قد ازداد بعد... فهو كان ما زال في المراحل الأول تماما من 
الاحتضار النشط.. واقتصرت طاقته الروحانية على اكتشاف 
نظرة عيونهم الغريبة وم یو هو على رؤية مخلوق ال موت 
على وجوههم.. أما هم الأربعة فكانوا قد دخلوا هذه 
المرحلة من فترة سابقة طويلة... وازداد تدرّج كشف الغطاء 
عن عيونهم.. فأبصروه موشك على الموت وم يُبصرهم... 

مخلوق الموت؟!! تیم اموت مخلتوق یبدوا جلیّاعلی 
ملامحنا لذوي الطاقات الروحانية العالیة... 


قال تخالی: «الّذي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاه». 


الموت حقيقةٌ مخلوق.. ورا هذا سر قادم من آسرار الموت.. 
مخلوق له ملامح وصفات ویظهر حا على وجوهنا عند 


لما وت ۱۹۱ 


أسرار الوت العظمی: 
اقتراب آجالنا ولا یبصر اموت على الوجوه إلا واحد من اتنین... 

- الأول: موشك على الموت دخل مرحلة الاحتضار النشط 
وبدأ کشف الغطاء التدريچي عن عينيه... 


- والشاني: شخص آنعم الله عليه بطاقات روحانية 
هائلة تسمو بروحه فیری بعين الحقيقة ما لا يراه الناس 
العادیون... أو قل يرى بعين الله ما لا يراه الآخرون... لم لا 
والرحمن جل جلاله هو القائل في الحدیث القدسي الشریف: 
«لا زال عبدي یتق رب إلِيّ بالتوافل حتی أحبّه... فإذا أحببته 
کنت عينه التي تیصر بها وآذنه التي يسمع بها ویده 
التي يبطش بها»... 

وقد شاهدت بأم عيني أشخاصًا أحسبهم - والله 
حسيبهم- على درجة عالية من الصلاح والروحانية وقدا 
أقرُوا أنهم شاهدوا ملامح الموت على وجه أشخاص قبل 
موتهم بين ما م,یعانوا حینها من أي أمسراض آو مسببات 
وقثية للوفاة... 

وف قناعتي أن البنت في سن المراهقة كانت صالحة وفي 
مرحلة الاحتضار النشط منذ قترة وقد انکش ف الغط اء 
التدريجي عنها بشکل كبير مكنها من رؤية ملامح الموت 


رز 


ده مد الشيخ 
على وجه «أبا الزهراء»... وكذا كان الرجل الأول والثاني 
والثالث... بينما ولأن «أبا الزهراء» كان قد دخل لتوه في 
هذه المرحلة فاقتصرت قدرته الروحانية على رؤية نظرة 
الذهول فقط في عيونهم.. بينما لم يقدر حينها على رؤية 
مخلوق الموت على وجوههم... 


و في قناعتي آیشا أن الحديث مع الرجل الأخير م يحدث 
في الواقع مُطلقًا... وإنما هي الرسالة التي آراد «آبا الزهراء» 
إيصالها لعلّها تصل إلى من يفهمها... وأن هذا الحديث 
الأخير فقط قد دار في نفس «أبا الزهراء» لا في الحقيقة... 
فلأنه من الصالحين ولأنه فهم الإشارات الإلهية له.. فقد 
أيقن من نظراتهم أنه موشك على انقضاء أجله... لكنه 
لو كان كتب أن ما حدث مجرّد نظرات... مذهولة تجاهه.. 
لما أحدث هذا النص كل هذه الضجة بعد وفاته.. وما 
أوصل حينها الرسالة التي يريد إيصالها ممن يهتم بأمره.. 
فأضاف إإنالنص ما ردار رفي بقرارة,نفسه,مسن,أن نظراتهم له 
کانبت تعني رؤيتهم طلامح الموت على وجهه... وكأن الرجل 
الأخير صارحه به... حتبی يصل الهدف من كتابة النص 
کبث رشالة آخيرة في حیاته.. وحتي تُحدث هذه الضجة 
الهائلة التي تستمطر لروحه ملايين الدعوات بعد وفاته.. 
ولولا هذه الجملة ما لفت هذا البوست انتباه آحد لا في 


۱۹۳ 


أسرار الموت العظمی: 
حياته ولا بعد موته... هو ترجم فقط ما دار في قرارة نفسه 
بشأن نظراتهم إليه... وسبب اقتناعي اليقيني بهذا... أنهم... 
أولئك الصالحون الموشكون على الموت لا يصرّحون علانية 
آبدّا مشاهداتهم لسبب لا يعرفه إلا خالقهم.. هم فقط 
يحاولون بث رسائل ذات مغزى... وإذا كان بعض الصالحين 
الذين أثق ثقة مطلقة في معرفتهم بموعد موتهم م يصرّحوا 
بهذا علانية عن أنفسهم... فكيف يمرّحون عن غيرهم؟!! 
لو كان مأذونًا لهم بالتصريح أساسًا لأخبروا عن أنفسهم 
لا غيرهم.. ولا يستقيم في صدري الصلاح مع قول رسالة 
صادمة كتلك في وجه أحد... حتى ولو كانت حفًا مبیشا.. 
وبالتالي استقرّ في يقيني أنها إضافة من «أبا الزهراء» عما 
ترجمه في قرارة نفسه لهذه النظرات الغامضة إليه.. ولولا 
هذه الإضافة... لما كنت أتحدّث هنا بشأنه الآن... 

ولأن هذه الإضافة هي محور الحديث كله... فقد 
استخدم الراحتل فيّها اير بد (یصاله» خاصة مغ استخداع 
الرقم خمسین أكثر من مرة.. في وصف السافة.. وق وصف 
عمر الزجل الأخيز... رما لیبعث برسالة أنه بقي له 
خمسون یوما في مرحلة احتضاره النشط... 


بعد وصولي لتلك القناعة... حاولت إيجاد أي طريق 


1۹۶ 


د. مد الشيخ 
معلوماتي يؤكدها... وم يكن سوی طریق واحد آمامي.. 


البحث في سجلات الوق محافظة آسیوط... 


و لأن موت رجال جاوزوا الخمسين من العمر هو آمر 
اعتيسادي يحدث في العام کله... فكان الأجدر البحث في 
السجلات عن فتاة في سن ال مراهقة ماتت في هذه النطقة 
في غضون آیام من هذه الواقعة... رها موت فتاة في سن 
الراهقة هو ليس أمرًا اعتیادیّا یحدث کل یوم... بدأت 
الاستعانة ببعض الصداقات الأمنية في آسیوط... وکنت على 
يقين مسبق آنني لو وصلت فعليًا لفتاة في سن الراهقة 
ماتت في غضون أيام من هذه الواقعة.. فان هذا لا يؤكد 
اعتقادي في الطلق.. وإنما یدعمه فقط ویِقوّیه... بينما إن م 
آجد فتاة في سن الراهقة ماتت في هذه الفترة في ذات النطقة 
فهذا ینسف اعتقادي من الأساس.. وأآقسم بالله العظیم 
ولسبب غامض داخاي كان عندي يقين مطلق أنني سأجد 
هذه الفتاة في سجلات الوق... ليس ذلك فحسب بل كان 
عنندي يقين غير مفهوم أنها لم تتوق وفاة طبيعية اعتيادية 
على فراشها.. بل وفاة مفاجثة لحظية جراء سبب معين.. 


والحمد لله الذي م يخذلني.. وزاد يقيني بعلمي الذي 
وهبني ایاه من غير حول مني ولا قوة... فوجدت في 
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راز ألمرت اللا ا 
سجلات الوفيات أن هناك فتاة في السابعة عشر من عُمرها 
تدرس في العام الأول الجامعي بإحدى كليات جامعة أسيوط 
قد ماتت بعد هذه الواقعة بخمسة أيام.. على إثر حادث 


قطار أثناء عبورها للسكة الحدید... 


وتبقى استثنائية هذه الواقعة وإعجازها.. في وجود عدد 
خمسة أفراد موشكين على الموت في مكان واحد وفي زمن 
واحد.. وکلهم صالحون... وان كان هذا لا یُستغرب في هذه 
الأيام التي يُحيط بنا الموت فيها من كل اتجاه... وأينما 
وليت وجهك في بلاد الله فثمّ موت قریب... 

وأعيد التأكيد أن هذا لا ثبت الواقعة ثبوتًا يقينيًا 
جازمًا... ولكنه يدعم رأيي فكريًا واحتماليًا عند الناس... 
ويؤكده لي جزمًا قطعیّا في قرارة نفسي... والله أعلى وأعلم.. 
لا يُحيط احدٌ بشيء من علمه إلا بما شاء... ولا عَلِمَ البشر 
في کونبه شيء إلا ما آتاهم من لذنه علما... 


ا س 


د. مد الشيخ 


السر العاشر 


حسن الخاقة 


ص ۱ 


د. همد الشيخ 
«صباح الفل عليك يا مخيف». وصلتني هذه الرسالة 


من طبيبة رعايسة مركزة فأحببت نشرها كما هي نصا 
بلهجتها العاميّة: 

«أنا طبيب رعاية بقالي ٩(‏ سنين؟) وياما ناس ماتت 
تحت إيدي. قليل جدًا اللي بينطق الشهادتین, لدرجة حالات 
ا(111) من كتر الألم العيان يفضل ينازع ويتفطقط ویقول 
«ياااماء يا أبويا» في مرة بقول لعيانة: اذكري الله قولي لا 
إله إلا الله. بحلقت ليء نظرة عمري ما هنساها. سبحان 
الله هي تقيلة فعلا مش أي حد يقدز ينطقها فعلا اللهم 
ثبتنا على قول: لا إله إلا الله في ا محيا واللممات وعند البعث. 

فيه حالة عمري ما هنساهاء هو وبیموت» وشه كأنه 
حد بيخنقه وأسود خالص عمري ما شوفت شکل حد 
بيموت بالمنظر ده! 

دكتور زميلي مرة بيحكياي عن حالة ماتت معاه. مجرد 
ما مات جسمه بدا یتنفخ لوحسده کانتك پتنفخ بالونبة 
ومشن عارفین السبب لخد دلوقتي ندرجة إن الاستاف صوره 
علشان يعرضه في سيميناز. 

مرة حالة اتوفت عندي. الراجل كان قام صلى الفجر 
ونام البنات بيقولولي الحالة (أريستد). روحت والله لقيت 


۳۰ 


أسرار الوت العظطمی 
وشه منور كإنك جايب كشاف مسلطه عليه. أحط إيدي 
أقول هكن النور ده جي من الشباك» بس الشباك معتم 
ومش معدي نور. اللهم بيّض وجوهنا يوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه وارزقنا حسن الخاتمة نحن وأنت وجميع 
المسلمين. (ربنا يثبتك على اللي بتشوفه ويعينك)». 

انتهت رسالة د. هناء الجميلة لكنها ذكرتني بلقطة من 
آجمل لقطات حياتي فرخًا وبهجة؛ في مشرحة مستشفى 
المنشاوي العام بطنطاء ولحالة لم تكن للتشريح. 

دخلت مشرحة الستشفی, قابلت عامل اممشرحة» اسمه 
(فتوح), تبادنا السلام. وطلبت منه إخراج الحالة من 
الثلاجة» فتح باب أحد آدراج الثلاجة لحالة آخری بالخطأء 
وأحيانًا یکون خطأ بسيط هو الصواب الأجمل في حياتك 
على الاطلاق. فتوح فتح الباب وقال: ليس هذا... 

وبينما يقوم بإغلاق الباب.. وعيني لا تستطيع النظر 
لوجه الجثمان من شدة نور وجهه... والذي نفسي بيده 
مارأيت هكذااثور على الوجه في حياتي قط... لا لحي ولا 


قُلت: «انتظر»... 


ونظرت بذهول... کنیا ما ریت وجوه موق كالبدر ليل 


۳۰۲ 


د. خمد الشيخ 
التمام» لا تستطيع إبعاد عينيك عنها لشدة E‏ 
هذه المرة... القصة لم تكن مجرد جمال... بل لا تستطيع 
فتح عينيك في الوجه لشدة إضاءته... نورٌ على نور... بدرٌ 
ساطع بقوة وكأنه القمر منتصف الشهر العري وهو في 
نقطة الحضيض.. آقرب نقطة للأرض... 

قاومت ذهولي ونظرت لكامل الجثمان بشكل عام» 
ملابس مهترئة تمامًا وبالية, عليها آثار تراب» يد مشققة 
أنهكت الحياة بشرتهاء حذاء قديم تخرج منه الأصابع من 
القطوع. ومصحف صغير يظهر من جيب قميصه. 

سألته بدهشة: من هذا يا فتوح؟ 

قال: رجل أرزقي على باب الله كان يبيع مناديل 
وبسکویت. وسقط ميتاً في الشارع فأحضرته الإسعاف إلى 
هنا. 

- أرزقي؟! 

كررت الكلمة وراءه وأنا في حالة ماابين الوعني واللاوعي:. 
أأرَ في حياتي مشهدًا كهذا آبدا... 

أرزقي؟!! بل نحن وربي الأرزقية على باب الله هو فعلا 
على باب الله. على باب الجنة» لدرجة إن نورها ورائحتها 
انطبعت عليه جلست على كرمي وشردت حقًا... لله سن 


۳۰۳ 


أسرار الموت العظمى 
غريبة في كونه. افرح لو كنت في بلاء وحاجة» وحين يعطيك 
الله كل ما تشاء من نعم ابدأ القلق حينها.... ابدأ الخوف 
على نفسك وآخرتك.... حين يصيبك بلاء أيَّا كان نوعه. فقد 


أو وجع أو فقر أو مرض» احمد ربك وافرح» أنت قطعت 
نصف الطريق في آمان, قطعته بهذا الابتلا» حتى بذنوبك 
قطعت نصف الطریق, وتبقى لك نصفه الآخر تقطعه 
بعملك... وعندما تكون في رخاء وسعة وغنى ورفاهية, 
ابدأ الخوف. لأنك أصبحت مطالب أن تقطع الطريق كله 
وحدل» تقطع الطريق كله بعملك. بعملك فقط... وبلا 
وسائل مساعدة... وأنت ونصيبك. 

حاولت البحث عن أحد من آهله... لا أحد. 

بجيب بنطاله هاتف محمول لا یتجاوز ثمنه (۵۰ جنيه). 
اتصلت بآخر رقم قام بمحادثته... قال إنه صديقه ويشاركه 
السکن, علمت بعدها أنه ليس سكن على وجه الدقة... 
«عشلة» من صفیتم عتلی آطراف اة طنظدا: عرفت 
أنه لم یتزوج لفیق الحال.... ولا أحد يعرف له آه لا..: 
عندم اجاء صدیقتله مهرولا... وانهغترت دموعته بحصزن..» 
قمت بتهدئته... وحاولت معرفة سبب هذا الشور الإلهي 
في وجهه... كان يعيش مع صدیقه... یخرجان في السادسة 
صبامًا (يسرحوا بالمناديل والبسكويت) وفقّا للتعبير الذي 


£ 


ده عد الشيخ 
استخدمه... ويقتسمان لقمة الخبز آخر اليوم... وعلمت أن 
(عم محمود) وهو اسم التوق لم يُغضب أحدًا يومًا في 
حياته... وما ترك فرشا لله أبدًا... وما صلی مُنفردًا أبدّا 
بل في المسجد... 

نظرت لحال صديقه... كلاهما بملابس بالية وهيئة رثة, 
ولكنهما تحابا في الله. وصدق قول رسول الله ي: «كم من 
أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له. لو آقسم على الله 
لأبزه». حشرت غسله وتكفينه. ودفنه في حدی مقابر 
الصدقة وليس على لساني سوى انوكم بِقَيْءِ مُنَ 
لوف وَالْجُوع تفص من وال وَالأنفُس وَالثّمَرَاتِ وش 
الضابرین (100) الَذِينَ لا أصَابَئْهُم مُصِيبَةٌ قَانُوا أنا لله وأنا 
له راون (۱07) أولئك هم لَواث من بهم وَرَحْمَةٌ 


۳ 5 


اون هم الْمُمْتَدُونَ 007). 


د. ید الشيخ 
في نهاية العدد الأول من هذه السلسلة (أسرار الموت 


العظمي) أود أن أشير إلى نقطتین.. 
الأولى: 
أنه في الموت أنت أمام مصير من ثلاثة... لا رابع لهم... 
اثنان في الجنة.. وواحد في النار... 
إن كنت من القربین... فروح وريحان وجنة نعیم.. 
وإن كنت من أصحاب اليمين... فسلام لك من أصحاب اليمين.. 


وان كنت من المكذبين الضالين... فنزل من حميم 


وتصلية جحيم.. 
إن هذا لهو حق اليقين. 


فاختر لنفسك المصير الذي تريد... الذي تستحق 


هذاالیوم آت::: آت:.. هنو كأس آنت شتاربه وان عشت 
قرتا.. ستلقاه.. ستلقاه.. وستقف هذا الموقف... 


فلا مال ناقع... ولا سلطان دافع.. ولا قريب شافع. 


وما امال والأهلون إلا ودائع... وهذا یوم رد الودائع. 


¥ 


أسرار الوت العظمی: 

ستلقي هذا الیوم حتمًا... ستلقاه.. ومن بعده... حفرة 
ضيقة, وظلمة دامسة.. وغربة موحشة... وسال.. وثواب... 
وعقاب... ونعیم... وعذاب... وما جنة... وإمّا نار, 

بيتك الحقيقي هو مستودع روحك.. وأهلك الحقیقیون 
هم من سترافق أرواحهم روحك في مستودع واحد... 

فاختر لنفسك... 

مستودع في الجنة... أم مستودع في القبر. 

هل تريد لموتك أن يكون راحة أبدية لك من دنيا 
الناس» أم تريد موتك أن يكون راحة أبدية لدنيا الناس منك. 

اختر لنفسك ما تريد... واعلم أن حياتك مرهونة بنواياك... 

فأصلح النوایا... تصلح آخرتك... 

والله نعم الدين هذا الدین... بالنوايا الطيبة ندخل الجنة. 

أصلحوا نواياكم... ولا تخافوا الموت أبدًا... كلكم في 
رحمة ربكم... لا أنتم تجار حروب... ولا سافكي دماء... ولا 
مفستدین في الأرض... ولكن درجاتکم... أماكن أرواحكم... 
مصير أجسادكم... تحددها نواياكم قبل أعمالكم... 

فاللة الله في النوایا. 

۳۸ 


د. عمد الشيخ 
ورب الرحمة... لن يُعجزه أن يرحمك... فجدد نيتك له... 


وأحسن ظنك فيه... وجبت لك جنته.. 


أما كتاب الله... والذي نفسي بيده... كتاب مُعجز... لا 
يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه... تنزيلٌ من حكيم 
حميد... كتاب أحكمت آياته ثم فمّلت من لدن حكيم 
خبير... يستحيل أن تكون امتدت إليه يد بشر... قل فأتوا 
بسورة من مثله إن كنتم صادقين... والله لااأجد أحَدًا يقرأ 
هذا الكتاب بتدبر ويتشكك في دينه... إلا وتذكرت قول 
الله... أم على قلوب آقفالها 


اقرأ هذا البيان الالهي: 


عا 


(وَنْ كُنُْمْ في ریب مما تلناعآی عَبْدِنَا فانوا بشورة 
من مثله وَادُْوا شُهَدَاءَكُمْ من دون الله إِنْ کلم صَادِقِينَ * 
فَإِنْ تم تَفْعَنُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّهُوا انار التي وَقُودُهَا الا 
وَالْحِجَارَةأغْدّتْ للکافرین) 


ولن تفعلوا... 
سمعتا وأطعنا... فاكتب لنا جنتك... وقنا عذاب النار... آمين 


الثانية: 


آسرار الوت العظى 

آعرف جیدا أن الكثير من أهل العلم یشککون ‏ علامات 
حسن وسوء الخاتمة... خاصة من الذین تقوم مبادئهم على 
فصل العلم عن الدین... فيرفضونها.. أو معنى آدق لا یتقبلها 
عقلهم العلمي البحت رغم أن الله ذاته هو العلیم.. وفي 
مواضع كثيرة في الکتاب سمي الدین نفسه العلم؛ فخاطب 
نبیّه قائلا «وَلَإِنٍ انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنّ 
العلم»... وكان الأولى على أهل العلم الاهان المطلق بقدرة 
الله ومعجزاته.. خاصة بعد الرسالة الإلهية «وَالرَاسِحُونَ ف 


تا»... ووصف الله 


يَخِرُونَ ان سُجُدَاه... «وَيَرَى الذین أوثوا انعم الّذِي 
ول ینک من رب هُوَ الْحَّ»... وكان واجب عليهم الاهان 
بأي قدرة إلهية وردت دلائلها في الکتاب والسنة أكتر من 
إهانهم بالعلم النسبي الذي تتغير حقائقه ونظریاته یوم 
بعد یوم:: والغضوع لقول الله في سورة العنکبوت «بَلْ هُوَ 

آیاث تا في ضُذور الّذِينَ أوثُوا اعلم».. 
موخوا:.. آع رف أحند الأشخاص كان بحالة ممتازة صحيًا 
ویسیر في غرفته.. ثم شمر أكمامه حتى آخرها لإسباغ 
الوضوء قبل موعد الصلة المكتوبة للاستعداد لها... ثم 
فجأة اتصل بأحد آولاده في التليفون وقال (انتم كويسين؟.. 
و 


د. محمد الشيخ 
طيب الحمد لله رب العالمين.. يعني أتوكل على الله5.. أنا 
هتوكل على الله..) ثم سقط الهاتف من يده واستلقى 
على الأرض فنطق بالشهادة ومات رافعًا سبابة التوحيد.. 
وعند موته وجدوه محتفظًا بأحد الأكياس في دولابه محتويًا 
على كفنه والماء الذي يسل به.. والمسك الذي يوضع له.. 
ووجدوا هجرد فتح خزانته الشخصية مظروقًا بداخله ورقة 
موضّح فيها كيف يكون العزاء وتوصيات بعدم إحضار شيخ 
لقراءة القرآن وعدم المبالغة ومجرد استقبال المعزين أمام 
المنزل.. وحدد فيها المنطقة التي يتم الاستقبال فيها بدقة 
كما أوضح جميح الأجور التي سيتقاضاها كل من يشارك 
في التكفين والجنازة والعزاء حتى ال بر القائم بالدفن.. 
ووضع كامل المبلغ داخل المظروف.. كما وجدوا بالخزنة كل 
الأمانات التي حُفظت عنده.. وقد رتبها ووضع بكل منها 
ورقة مكتوب عليها إلى من يتم تسليمها في حالة وفاتة.. 

وق اليلوم السابق لوفاته مباشرة ذهت بعد صلاة الظهر 
ال آحد الشاتل الززاعية واشتری كما مهولا من النباتات 
وال زرع الأخضر لیتم زرعها جوار قبره.. وبعد أن صلی 
العشاء بالسجد أصرّ على تعلیم بناته كيفية صلاة الجنازة 
قائلا لهم «عشان تصلوا علیا هنا في البیت الأول».. وعندما 
رفضوا کلامه باعتباره من باب الفأل السین قال.. «لا إله إلا 
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أسرار الموت العظمى, 
الله... ما كلنا هنموت يا بنتي»... ثم قام بتعليمهم إياها.. 

وكان في كفنه الأبيض کالب در ليل التمام.. لم يُرَيومًا 
بجمال كهذا.. وبیاض وجه كهذا... وسعادة كتلك... راضيًا 
خاشعًا متوكلا علی الله... وقد وفّق الله البعض لعمل أكثر 
من عمرة له قبل حتى أن يُدفن.. وعند وضعه في قبره تجاه 
القبلة أضاء وجهه بشدة أنارت ظلمة القبر كله كمصباح.. 
وذرفت معها دموع الحاضرين داخل القبر من أهل وعُرباء 
وكُنت منهم... وكان مشاركًا في أعمال صيانة وتجديد أكبر 
مساجد بلدته.. ومسجده المفضل... وامتدت هنه الأعمال 
لسنوات... ومات يوم الأربعاء ليلًا... قبیل افتتاح المسجد 
بیومین... حیث كان افتتاح السجد في صلاة الجمعة القادمة 
في احتفال كبير.. وعندما علم العمّال في السجد بوفاته... 
آصروا على انهاء كل آعمال المسجد المتبقية لیلا لتکون صلاة 
الجنازة عليه هي صلاة الافتتاح للمسجد أول صلاة تام فيه 
مدذ,شنوات... ون أؤعوا مصحفه الشخمي في السجد 
آقسم إمام السنجد - وهو أستاذ دكتور طاعن في السن 
بكلية آضول الدیتن بجامعة الأزمن وکان یضع مصحشا 
آمامه أثناء صلاة التراویح - أنه كلما وضع مصحشا آمامه 
أصيب بزغللة في العين وتشویش فیقوم بتبدیل مُصحف 
وراء مصحف.. وم یستطع القراءة آبدا الا من مُصحفه 


۳۱۲ 


د. ند الشيخ 
الشخصي... وکم اکتشفوا له من آعمال خير كان يؤديها سرا 
خفيًا.. و يَرَ له الصالحون من ری إلا کل نعیم مقیم... 
وأكثر من ذلك من کرامات أحب الاحتفاظ بها لنفسي... 
وقد شاهدت کل هذا بأمٌ عيني... ببساطة لأنه... (أي).. 
عليه وعلى أموات المسلمين رحمات الله.. 
وإلى أسرار جديدة في عدد جديد من سلسلة (أسرار اموت 


العظمي). 
د. محمد الشيخ 


س ات ۲۱۲ 


د. حمد الشيخ 


السر الأول عندما يكون الموت قريبًا 

السر الثاني هل يسمع الميت ويشاهد 
السر الثالث عرض الأعمال لحظة الاحتضار ES‏ 
السر الرابع حياة البرزخ.... 
السر الخامس مصير الجسد 
السر السادس ليلة القبر الأولى. 
السر السابع موت الفجأة. 
السر الثامن اموت الوشيك 
السر التاسع إشارات ابلوشکین علي الوفا 
السر العاشر حسن الهأقه...... دم 19 


لللااب-ا كه ۲۱٩‏ 


